
غزة- القدس المحتلة/ محمد الأيوبي:
أكد مدير دائرة الخرائط والمساحة في بيت الرق، د. خليل تفكجي، أن ما يجري 
في مدينــة القــدس المحتلــة يــأتي ضمــن خطــة إسرائيليــة واضحــة، تهدف إلى دمج 
شــطري المدينــة الرقــي والغــربي، وإلغــاء أي إمكانيــة لأن يكــون شرقــي القــدس 

عاصمة للدولة الفلسطينية. 
وأوضــح تفكجــي لـــصحيفة "فلســطن" أمــس، أن هــذه الخطــة الإسرائيليــة تتجــى 
في التوسع الاستيطاني المكثف، مثل بناء وحدات استيطانية جديدة في مناطق 
عــدة داخــل حــدود مدينــة القــدس، بما فيهــا منطقة طباليــا )جفعات همتوس( 
وجبل أبو غنيم )هار حوما(، وهدم المنازل الفلسطينية، بهدف طرد 

السكان الفلسطينين، وإحال المستوطنن اليهود.
المســتوطنن  عــدد  فــإن  حقوقيــة،  منظــمات  لتقاريــر  ووفقــاً 
مــن230,000  أكــر  ارتفــع إلى  القــدس  في شرقــي مدينــة 

رئيســة،  مســتوطنات  عــى  موزعــن  مســتوطن، 
مثــل "بســغات زئيــف" و"جيلــو"، مــع مخططــات 
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حمـــاس: اقتحــــامُ المُتطـــرِّف 
بــن غفيــر للمسجـــد الأقـــصى 
تصعيدٌ لخطط حكومة الاحتلال

القدس المحتلة/ فلسطن: 
أكــدت حركــة المقاومــة الإســامية حــماس، أنّ اقتحــام الوزيــر الإرهابي إيتمار 
انتهــاكا خطــراً،  ــل  أمــس، يمثِّ باحــات المســجد الأقــى المبــارك  بــن غفــر 
ويعكــس تصعيــد حكومــة الاحتــال اليمينيــة المتطرفــة تجــاه الأقــى وهويته 
العربيــة والإســامية، وخطواتهــا الإجراميــة التــي تســعى إلى تهويــده وإحــكام 

السيطرة عليه.  وقالت حماس، إن "ما يرتكبه الاحتال الفاشي من 
إطــاق يــد وزرائــه المتطرفن لتنفيــذ مخططاتهم الخبيثة في القدس 

غزة/ فلسطين:
استشــهد 38 فلســطينياً علــى الأقــل، بينهــم 5 صحفييــن، خــلال الـ24 ســاعة 
الماضية جراء الغارات الجوية الإســرائيلية المســتمرة على قطاع غزة، ما يرفع 

إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023 إلى 45,399.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أمس، أن الهجمات الأخيرة 
أسفرت عن إصابة 137 آخرين في ثلاث مجازر منفصلة طالت عدة عائلات. كما 
أشارت الوزارة إلى أن العديد من الضحايا ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض، في 

ظل صعوبة وصول فرق الإنقاذ بسبب تدمير البنية التحتية.
فــي تفاصيــل بعض الاعتــداءات التي وقعت أمس، استشــهد 28 شــخصاً من 
عائلــة اســليم ودلــول فــي حي الزيتون جنــوب مدينة غزة، بينهــم 5 أطفال و8 
نساء. وأوضح الدفاع المدني أنه تم انتشال 15 شهيداً بينما لا يزال 13 آخرون 

تحــت الأنقــاض. كمــا استشــهد 8 مواطنيــن آخريــن جــراء قصــف منــزل لعائلــة 
الدهشان في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفــي قصــف آخر، استشــهد 4 مواطنين في منزل عائلة رضوان بجباليا شــمال 
القطــاع، كمــا استشــهد 5 آخــرون وأصيب آخــرون جراء قصف اســتهدف منزل 

عائلة علوان في شارع يافا بحي الدرج شمال شرق مدينة غزة.
من جهة أخرى، استشــهد 5 صحفيين في غارة اســتهدفت مركبة تابعة لقناة 
»القدس اليوم« في مخيم النصيرات وسط القطاع. وقال المكتب الإعلامي 
الحكومــي إن الصحفييــن الذيــن استشــهدوا هــم: فيصــل أبو القمصــان، أيمن 
الجدي، إبراهيم الشيخ علي، محمد اللدعة، وفادي حسونة، مما يرفع حصيلة 

الشهداء الصحفيين إلى 201 منذ بدء العدوان.
على صعيد آخر، أعلنت مصادر طبية عن وفاة 3 أطفال حديثي الولادة بسبب 

البرد القارس في القطاع، حيث تتراوح أعمارهم بين 4 و21 يوماً.
وأوضــح رئيــس قســم الأطفــال بمستشــفى ناصــر بخانيونــس، أحمد الفــرا، أن 
الأطفال توفوا بســبب نقص وســائل التدفئة في المنازل والخيام التي يقطن 
فيهــا النازحــون، وأن هــذه الوفيــات جــاءت نتيجة لانعــدام الأمــن الغذائي بين 

الأمهات في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة.
فــي ظــل هــذه الظــروف القاســية، يعيــش نحــو مليوني نــازح في قطــاع غزة 
أوضاعــاً إنســانية مأســاوية، حيــث يفتقــرون إلــى أبســط مقومات الحيــاة مثل 
المأوى الآمن ووسائل التدفئة. وتزداد معاناتهم مع المنخفضات الجوية التي 
تضــرب المنطقــة، حيث تغمر المياه العديد من خيامهم، مما يزيد من صعوبة 
وضعهم. وتستمر الإبادة الجماعية على القطاع منذ 447 يوما رغم الدعوات 

الدولية المتزايدة لوقف إطلاق النار.

38 شهيدا بغزة بينهم 5 صحفيين 
و3 أطفال جراء البرد في آخر 24 ساعة

مشاركون في تشييع الشهداء الصحفيين بعد استهدافهم من قبل الطائرات الإسرائيلية في مخيم النصيرات             )تصوير/ رمضان الأغا(
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الإبادة الجماعية 
تتواصل لليوم 447

النصرات- عبد الله يونس:
المشــوب  الصمــت  حيــث  الحالــك،  غــزة  ليــل  وســط 
بالخــوف يخيّــم عــى الأرجــاء، كانــت مركبــة البــث تقــف 
العــالم. في  الحقيقــة إلى  تنقــل صــوت  كنافــذة صغــرة 
داخلهــا، خمســة صحفيــن حملــوا أقامهــم وكامراتهــم 
كجنــود في ميــدان الكلمــة، يبحثــون عــن لحظــة راحــة بعــد 

غزة/ فلسطن: 
نــددت مؤسســات إعاميــة، أمــس، باغتيــال 5 شــهداء 
صحفيــن جــراء اســتهداف مركبــة تابعــة لقنــاة "القدس 
اليوم"، بقصف مباشر أمام البوابة الجنوبية لمستشفى 

العودة في النصرات، وسط قطاع غزة.

واستشــهد في الاســتهداف الإسرائيــي فجــر أمــس، 5 
صحفيــن مــن العاملــن في قنــاة القــدس اليــوم، وهــم: 
فيصــل أبــو القمصــان، وأيمــن الجــدي، وإبراهيم الشــيخ 

عي، محمد اللدعة، وفادي حسونة.
فضائيــة  مــن   5 الـــ  الصحفيــن  الزمــاء  اغتيــال  ورفــع 

تنفيذًا للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية

العمليــة الأمنيــــة فـــي جنيـــن.. 
عندما تصبح الخيانة "حماية وطن"

جنن- غزة/ محمد الأيوبي:
الإبــادة  جرائــم  ارتــكاب  الإسرائيــي  الاحتــال  فيــه  يواصــل  وقــت  في 
الجماعيــة بحــق الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، تمــارس الســلطة 
في رام اللــه لعبــة الخيانــة الكــبرى بحــق أبنــاء شــعبها في الضفــة الغربيــة 
المحتلــة، عــبر شــنها عمليــة أمنيــة تحمــل اســم "حمايــة وطــن" في جنن، 

الأب مانويل مسلم يحذر: 
يجب وقف حصار مخيم جنين

رام الله/ فلسطن: 
دعــا الأب مانويــل مســلم، راعــي كنيســة الاتــن الســابق في غــزة 
وعضو الهيئة المســيحية الإســامية لنصرة المقدســات، إلى وقف 
فوري لحصار مخيم جنن، مشدداً عى أن هذا الحصار يتعارض 

تنديد إعلامي باغتيال 5 صحفيين في 
استهداف مركبتهم وسط القطاع

مركبة البث تتحول إلى 
نعش جماعي: استشهاد 

خمسة صحفيين في 
قصف إسرائيلي

تفكجــي: خطــة إسرائيليـة ممنهجـة لدمج 
شطري القدس وإنهاء الوجود الفلسطيني
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يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

يومية - سياسية - شاملة
تأسست في الثالث من آيار 2007

غزة- القدس المحتلة/ محمد الأيوبي:
أكد مدير دائرة الخرائط والمســاحة في بيت الرق، د. 
خليــل تفكجــي، أن مــا يجــري في مدينــة القدس المحتلة 
يــأتي ضمــن خطــة إسرائيليــة واضحــة، تهــدف إلى دمــج 
شطري المدينة الرقي والغربي، وإلغاء أي إمكانية لأن 

يكون شرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. 
هــذه  أن  أمــس،  "فلســطن"  لـــصحيفة  تفكجــي  وأوضــح 
الاســتيطاني  التوســع  في  تتجــى  الإسرائيليــة  الخطــة 
في  جديــدة  اســتيطانية  وحــدات  بنــاء  مثــل  المكثــف، 
فيهــا  بمــا  القــدس،  مدينــة  حــدود  داخــل  عــدة  مناطــق 
منطقــة طباليــا )جفعــات همتــوس( وجبــل أبــو غنيــم )هار 
حوما(، وهدم المنازل الفلسطينية، بهدف طرد السكان 

الفلسطينين، وإحال المستوطنن اليهود.
ووفقاً لتقارير منظمات حقوقية، فإن عدد المستوطنن 
في شرقــي مدينــة القــدس ارتفــع إلى أكر من230,000 
مثــل  رئيســة،  مســتوطنات  عــى  موزعــن  مســتوطن، 
إسرائيليــة  مخططــات  مــع  و"جيلــو"،  زئيــف"  "بســغات 

لتوسيعها.

مــن  أكــر  )إسرائيــل(  هدمــت  المــاضي،  العقــد  وخــال 
بذريعــة  القــدس،  شرقــي  في  فلســطيني  منــزل   1,200

البنــاء غــر المرخــص، بينــما يُصعّــب عــى الفلســطينين 
الحصول عى تراخيص بناء.

وأوضح تفكجي أن )إسرائيل( تســعى من خال مشــاريع 
البنيــة التحتيــة، مثــل: "شــارع الطــوق" أو مــا يطلــق عليــه 
إلى  والجســور،  الأنفــاق  وإقامــة  الأمريــكي"،  "الشــارع 
ربــط المســتوطنات داخــل حــدود بلدية القدس مع تلك 

الواقعة خارجها.
 وأكــد أن هــذه المشــاريع تعمــل عــى تحييــد التجمعات 
وتحويــل  البعــض،  بعضهــا  عــن  وفصلهــا  الفلســطينية، 
وســط  معزولــة،  صغــرة  جــزر  إلى  الفلســطينية  الأحيــاء 

مستوطنات إسرائيلية.
وأشار إلى أن الاحتال ينفذ مخططًا للتطويق والاخراق، 
مــع  الفلســطينية،  تُحيــط المســتوطنات بالأحيــاء  حيــث 
إنشــاء بــؤر اســتيطانية داخلهــا، كــما هــو الحــال في بيــت 
موضحًــا  جــراح،  والشــيخ  وســلوان،  وشــعفاط،  صفافــا، 
أن الهــدف النهــائي لهــذه السياســة، هــو منــع أي تواصــل 

جغــرافي بــن الأحيــاء الفلســطينية، مــا يجهــض إمكانيــة 
إقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس.

مثــل:  الإسرائيليــة،  الســيادية  المؤسســات  أن  وأضــاف 
والشــؤون  الوطنــي،  التأمــن  ودائــرة  الداخليــة،  وزارة 
في  القــدس،  شرقــي  في  تُقــام  أصبحــت  الاجتماعيــة، 
ضمــن  تــأتي  الدمــج  عمليــة  أن  عــى  واضحــة  إشــارة 
سياســة إسرائيليــة مبرمجــة أن القــدس ســتكون عاصمــة 
لـ)إسرائيل(، مشرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتال بنيامن 
هــذه  نحتــل  "لم  بقولــه:  التوجــه  هــذا  عــن  عــبّر  نتنياهــو 

المدينة بل حررناها".
رؤيــة  وفــق  تســر  الإسرائيليــة  المخططــات  أن  وبــن 
توســيع  وتشــمل   ،2050 عــام  حتــى  تمتــد  مســتقبلية 
والتــي  مــرًا مربعًــا(  )126 كيلــو  القــدس  حــدود مدينــة 
تعــادل 1.2 بالمائــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، لتصــل 
إلى %10 مــن مســاحتها، وتصــل إلى غــور الأردن شرقًــا، 
مــا يــؤدي إلى فصــل شــمال الضفــة الغربيــة عــن جنوبهــا، 

عبر ممر استيطاني واسع. 
تحويــل  إلى  تهــدف  الإسرائيليــة  الخطــط  أن  وأضــاف 

وأقليــة  يهوديــة،  أغلبيــة  ذات  مدينــة  إلى  القــدس 
والخطــط  واضــح،  إسرائيــي  برنامــج  ضمــن  فلســطينية، 
تعــود جذورهــا إلى عــام 1973، عندمــا شــكّلت رئيســة 
"أرنــود  لجنــة  مائــر"  "غولــدا  آنــذاك  الاحتــال  وزراء 
يهوديــة  أغلبيــة  لتحقيــق  خطــة  وضعــت  التــي  غفنــي"، 
في القــدس، مشــرًا إلى أن هــذه الخطــة تنفــذ اليــوم مــن 
خــال هــدم المنازل، والاســتياء عــى الممتلكات بطرق 
مختلفــة، واســتخدام الديــن كأداة سياســية، خاصــة في 

مناطق مثل سلوان والحوض المقدس.
هــذه  كل  أن  عــى  بالتأكيــد  حديثــه  تفكجــي  واختتــم 
مدينــة  إبقــاء  إطــار  في  تــأتي  الإسرائيليــة  المخططــات 
القــدس تحــت الســيادة الإسرائيليــة، وأن لا خــاف بــن 
اليمن الإسرائيي واليسار عى أن القدس هي عاصمة 

دولة )إسرائيل(.
في عام 1967، بعد احتال )إسرائيل( لرقي القدس، 
أصــدر الكنيســت الإسرائيــي قانــون ضــم شرقــي المدينة 
المجتمــع  اعتــبره  مــا  وهــو  الإسرائيليــة،  الســيادة  إلى 

الدولي غر قانوني.

واشنطن - غزة/ عي البطة:
أن  القــادر،  عبــد  ماهــر  الأمركيــة،  الشــؤون  في  الخبــر  أكــد   
تعكــس  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  فريــق  في  الجديــدة  التعيينــات 
توجهًــا واضحًــا لدعــم )إسرائيــل(، مــا ينــذر بتأثــرات عميقــة عــى 
إلى  تشــر  التعيينــات  هــذه  أن  واعتــبر  الأوســط.  الــرق  منطقــة 
اســتمرار سياســات أكــر تشــددًا تجــاه ملفــات رئيســية مثــل إيــران 
والقضيــة الفلســطينية. ورأى عبــد القــادر في مقابلــة مــع صحيفــة 
مواقــف  ســتتبنى  المقبلــة  ترامــب  إدارة  أن  أمــس،  "فلســطن" 

متشددة تجاه إيران والجماعات المسلحة في المنطقة.
ونبه إلى أن التوجه الأمريكي الجديد ينســجم تمامًا مع سياســات 
ضــم  إلى  الداعيــة  نتنياهــو،  بنيامــن  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس 

الضفة الغربية.
واســتعرض أبــرز التعيينــات الأخــرة في فريــق ترامــب مؤكــدًا أنهــا 
تعكــس هــذا التوجــه، مبينــا أن أبــرز الشــخصيات تشــمل: مايــك 
روبيــو كمرشــح لمنصــب وزيــر الخارجيــة: معــروف بمواقفــه الحادة 

تجاه إيران ودعمه القوي لـ)إسرائيل(. 
ويتكــوف  وســتيف  القومــي  للأمــن  كمستشــار  والتــس  ومايــكل 
كمبعــوث للــرق الأوســط: كاهــما يدعــمان سياســات إسرائيــل 
كســفر  هــوكابي  ومايــك  المســلحة.  الفصائــل  مواجهــة  في 
للولايــات المتحــدة لــدى )إسرائيــل(: مؤيــد علني لسياســات الضم 

والاستيطان.
دعم غير مشروط لـ)إسرائيل(

الخبــر في الشــؤون الأمريكيــة شــدد عــى أن التعيينــات الجديــدة 
تكــرس دعــمًا أمريكيًــا غــر مســبوق لإسرائيل، موضحــا أن اختيارها 
يرجــع للتأكيــد عــى رفــض مبــدأ حــل الدولتــن، والميل نحــو تعزيز 
ضغوط قصوى عى إيران، بما في ذلك تجديد العقوبات والحد 
مــن نفوذهــا الإقليمــي، وتأييــد فكرة الرحيل الجماعي لســكان غزة 

وتعزيز نظام فصل عنصري في الضفة الغربية.
تغيــرات  إلى  ســتؤدي  التعيينــات  هــذه  أن  القــادر  عبــد  ورأى 
جوهريــة تشــمل إعــادة تصنيــف الحوثيــن كمنظمــة إرهابيــة وهــي 

خطوة متوقعة من ترامب بعد أن أزالهم بايدن من القائمة.
كــما ســتؤدي وفــق عبــد القــادر إلى اســتمرار الضغــوط الأمريكيــة 
مــع  التحالفــات  وتعزيــز  المنطقــة،  في  المســلحة  الفصائــل  عــى 
الــدول العربيــة المناهضــة لإيــران بهــدف تحجيــم نفــوذ الأخــرة في 

المنطقة.
غزة ولبنان.. ملفات متفجرة

وحول وضع غزة ولبنان، رأى أن غزة تختلف عن لبنان. وقال: رغم 
بعــض التفــاؤل في الأوســاط الأمركيــة، إلا أن هنــاك شــكوكا حــول 

إمكانيــة التوصــل لهــدف وقــف القتــال في غــزة خاصــة بعدمــا كــرس 
فريق بايدن للسياسة الخارجية، وعى رأسه وزير الخارجية أنتوني 
جانــب  إلى  ســوليفان،  جيــك  القومــي  الأمــن  ومستشــار  بلينكــن، 
العــام  مديــر وكالــة الاســتخبارات المركزيــة، ويليــام برنــز، معظــم 

الماضي دون تحقيق أي نجاح.
وقــال: رغــم الفكــرة القائلــة إن وقــف إطــاق النــار في لبنــان يمكن أن 
يــؤدي إلى وقــف لإطــاق النــار مــع حــماس، يجــادل بعــض الخــبراء 
العسكرين بعكس ذلك أن غزة تختلف جذريا عن لبنان في عدة 

جوانب من أهمها عدم وجود أسرى إسرائيلين لدى حزب الله.
مــن  والعــرات  العــرات  بالطبــع،  حــماس،  لــدى  أن  إلى  وأشــار 
الوفــاء  يتــم  حتــى  سراحهــم  لإطــاق  مســتعدة  غــر  وهــي  الأسرى 
بروطها، انسحاب إسرائيي كامل من غزة ونهاية دائمة للحرب. 

هذه هي المطالب التي لا يرغب نتنياهو في تلبيتها.
ورأى أن إســراتيجية حــماس لا تعتمــد عــى حــزب اللــه، ومــن غــر 
مــن  الرغــم  عــى  لبنــان،  في  النــار  إطــاق  وقــف  يغــر  أن  المرجــح 
اهتــمام حــماس المتجــدد عــى ما يبــدو بالتوصل إلى اتفاق لوقف 

إطاق النار.
وذكر أنه منذ بداية الحرب، أعربت حماس عن اهتمامها بالتوصل 
إلى اتفــاق، لكــن جوهــر المســألة يكمــن في حقيقــة أن "مثــل هــذه 
الصفقــة يجــب أن تتــماشى مــع شروطهــا. ومــن الأمــور المحوريــة 
في مطالبهــم انســحاب الجيــش الإسرائيــي مــن غــزة، وهــي خطــوة 

يعتبرونها ضرورية لضمان بقاء الحركة وتجديدها في المستقبل".
ونبه إلى أن )إسرائيل( فشلت في تلبية أي من المعاير الأمركي 
لوقــف الحــرب في غــزة، بــل إنهــا "اتخــذت إجــراءات أدت إلى تفاقم 

الوضع عى الأرض بشكل كبر".
الدولتــن"،  "حــل  لفظيــاً إلى  يدعــو  الــذي كان  بايــدن  جــو  وقــال: 
لكنــه في الواقــع "فعــل كل شيء للحــؤول دون هــذا الحــل"، وهــو 
مــا يثبــت، أن "أي رئيــس أمريــكي لــن يجــرؤ عــى معانــدة نتنياهــو 

- إسرائيل ".
تهديدات ترامب

وحول توعد ترامب الرق الاوسط حال لم تتوقف الحرب في غزة 
قبــل وصولــه البيــت الأبيــض، رأى عبد القــادر أن التهديد لا يتوافق 

مع الواقع.
وأكــد أن "غــزة ستســتمر في التأثــر عــى أي سياســة في المنطقــة، 
وستســتمر )إسرائيــل( في العمــل في غــزة"، وأن إدارة ترامــب لــن 

تضغط عى إسرائيل لانسحاب من غزة.
ورأى أن إدارة ترامب لن تهتم مثل بايدن بكيفية خوض )إسرائيل( 

لهذه الحرب، أو مدى قوتها العسكرية.
وحــذر عبــد القــادر مــن أن ترامــب لا يــزال يمثــل تهديــدًا كبــرًا للعــرب 
الإســام  التــي وصفــت  الســابقة  إلى تصريحاتــه  مشــرًا  والمســلمن، 
بعدائيــة واضحــة. وقــال: تصريحــات ترامــب خــال حملتــه الانتخابيــة 
مثل "الإسام يكرهنا" تثر القلق بشأن سياسات إدارته المستقبلية.

حماس: اقتحامُ المُتطرِّف 
بن غفير للمسجد الأقصى 

تصعيدٌ لخطط حكومة الاحتلال
القدس المحتلة/ فلسطن: 

أكــدت حركــة المقاومــة الإســامية حــماس، أنّ اقتحــام الوزيــر الإرهــابي إيتــمار بــن غفــر 
ل انتهاكا خطراً، ويعكس تصعيد حكومة  باحات المسجد الأقى المبارك أمس، يمثِّ
وخطواتهــا  والإســامية،  العربيــة  وهويتــه  الأقــى  تجــاه  المتطرفــة  اليمينيــة  الاحتــال 

الإجرامية التي تسعى إلى تهويده وإحكام السيطرة عليه. 
وقالت حماس، إن "ما يرتكبه الاحتال الفاشي من إطاق يد وزرائه المتطرفن لتنفيذ 
مخططاتهم الخبيثة في القدس والمسجد الأقى المبارك، وتدنيسه واقتحامه وتنفيذ 
جــولات اســتفزازية فيــه بشــكل يومــي؛ هــي سياســة تصب المزيد من الزيــت عى النار، 

ولن تجد من شعبنا إلا مزيداً من المقاومة لحماية مقدساتنا. 
ودعت أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل للحشد والنفر العام 
في الأقــى والربــاط في ســاحاته، والتصــدي لمخططــات الاحتال. كما دعت مقاومتنا 
الباســلة وشــبابنا الثائــر في الضفــة المحتلــة إلى تصعيــد اشــتباكهم مــع العــدو المجــرم 

وقطعان مستوطنيه.
وأوضحــت حــماس، أنّ أمتنــا العربيــة والإســامية، مــن حكومــات وشــعوب ومنظــمات، 
مســؤولياتها،  عنــد  للوقــوف  اليــوم  مدعــوّةٌ  الإســامي؛  التعــاون  منظمــة  رأســها  وعــى 
واتخــاذ موقــف حــازم تجــاه اقتحامــات الاحتــال واعتداءاتــه الســافرة عــى أولى القبلتن 
وثالــث الحرمــن الريفــن، والعمــل بــكل الســبل لوقــف هــذا العــدوان الوحــي عــى 
شــعبنا الفلســطيني، ولحماية مقدســاتنا الإســامية والمســيحية وفي مقدمتها المسجد 

الأقى المبارك.

مقتل ضابط إسرائيلي 
قنصا والقسام تستهدف 

دبابة ميركافا بغزة
الناصرة/ فلسطن: 

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيي عن مصدر عسكري تأكيده مقتل ضابط برتبة رائد في 
قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن الضابط قتل برصاص قناص في منطقة نتساريم وسط القطاع أمس.
وأعلنــت كتائــب القســام -الجنــاح العســكري لحركــة المقاومــة الإســامية حــماس أمــس، 

استهداف دبابة مركافا بعبوة شواظ جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.
وتــأتي هــذه الأخبــار بعــد يــوم مــن بــث كتائــب القســام أول مــن أمــس، مشــاهد من قنص 

أحد جنود الاحتال الإسرائيي شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وحــضر ســاح القنــص لكتائــب القســام بقــوة في الحــرب الإسرائيليــة عــى غــزة بفضــل 
بندقيــة الغــول القســامية المحليّــة الصنــع، التــي أطلــق عليهــا هــذا الاســم تيمنــا بمطورها 

الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى 2000 مر.
كــما يشــهد القطــاع تصاعــدا في عمليــات اســتهداف جنــود الاحتــال منــذ إعانــه في 6 

أكتوبر/ترين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال غزة.

تفكجــي: خطــة إسرائيليـة ممنهجــة لدمــج 
شطري القدس وإنهاء الوجود الفلسطيني

خبير في الشؤون الأمريكية: تشكيل 
فريــــق ترامــــــب ينــــــذر بالأســـــوأ
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النصرات- عبد الله يونس:
وســط ليــل غــزة الحالــك، حيــث الصمــت المشــوب بالخــوف 
يخيّــم عــى الأرجــاء، كانــت مركبــة البث تقــف كنافذة صغرة 
خمســة  داخلهــا،  في  العــالم.  إلى  الحقيقــة  صــوت  تنقــل 
ميــدان  في  كجنــود  وكامراتهــم  أقامهــم  حملــوا  صحفيــن 
الكلمــة، يبحثــون عــن لحظــة راحــة بعــد يوم طويــل من ماحقة 

المآسي. 
لكن الموت، الذي لا يعرف حرمة المهنة ولا قدسية الحقيقة، 
تسلل إليهم عى أجنحة قصف إسرائيي غادر، ليحول ليلهم 
الأخــر إلى لوحــة داميــة مــن أشــاء وشــظايا. ارتقــت أرواحهم 
شــهداءً، تاركــن وراءهــم صمتًــا يتحــدث بباغــة عــن بشــاعة 

الجريمة، وعن ثمن الحقيقة في وطن يئن تحت القصف.
واستشــهد خمســة صحفيــن، فجــر أمــس، في قصــف لقــوات 
الاحتــال الإسرائيــي، وســط قطــاع غــزة، اســتهدف عربــة بــث 

تلفزيوني أمام مستشفى العودة بمخيم النصرات.
كوكبــة  ارتقــاء  نبــأ  الفضائيــة،  اليــوم«  »القــدس  قنــاة  ــت  وزفَّ
مــن الزمــاء العاملــن في القنــاة، وهــم: فيصــل أبــو القمصان، 
حســونة،  وفــادي  عــي،  الشــيخ  وإبراهيــم  الجــدي،  وأيمــن 

ومحمد اللدعة.
لبــاص  غاشــم  صهيــوني  اســتهداف  في  ارتقــوا  إنهــم  وقالــت 
البــث الخارجــي في مخيــم النصــرات، أثنــاء تأديتهــم واجبهــم 

الصحفي والإنساني وهذه الرسالة السامية.
وأكدت أن هذه الجريمة الصهيونية تضاف إلى سلسة جرائم 
أبنــاء شــعبنا  الاحتــال ضــد الصحفيــن وحــرب الإبــادة بحــق 
لرســالتها  مواصلتهــا  عــى  مشــددة  المجاهــد،  الفلســطيني 

الإعامية المقاومة.
واحد من أولئك الصحفين كان فيصل أبو القمصان، مراسل 
قناة »القدس اليوم« الفضائية، الذي كان نموذجًا للصحفي 
الــذي يحمــل أمانــة قضيتــه، وهموم شــعبه في مواجهة الإبادة 
الجماعيــة الممنهجــة، التــي يتعــرض لهــا الفلســطينيون خــال 

الحرب الإسرائيلية عى قطاع غزة. 
كان أبو القمصان شاهدًا عى القصف والدمار، ناقاً للعالم 
معاناة شــعبه المســتمرة، ولم يكن دوره مقتصًرا عى الإعام 

فقط، بل جسّد رسالة إنسانية سامية، سعى من خالها إلى 
تعزيــز روح التضامــن المجتمعــي، ودعــوة النــاس إلى الوقــوف 

صفًا واحدًا في مواجهة المحن.
في آخــر لحظــات حياتــه، جسّــد أبــو القمصــان رســالته النبيلــة 
بأبهــى صورهــا، إذ خــرج بنــداء عاجــل يدعــو فيــه إلى التــبرع 

بالدم لمساندة الجرحى وإنقاذ حياة المصابن.
لاجئــن  النصــرات  مخيــم  في  القمصــان  أبــو  الزميــل  وولــد 
الفلســطينين وســط القطــاع، وتلقــى تعليمــه الأســاسي في 
مــن  العامــة  الثانويــة  عــى شــهادة  مــدارس المدينــة وحصــل 

مدرسة شهداء النصرات الثانوية.
كــما نــال أبــو القمصــان شــهادة الدبلــوم في العاقــات العامــة 
للدراســات المتوســطة،  والإعــام في كليــة مجتمــع الأقــى 
وحصــل عــى شــهادة البكالوريــوس في الصحافة والإعام من 

جامعة الإسراء بغزة.
ويعمل الصحفي أبو القمصان مراساً لقناة »القدس اليوم« 
القــدس«  »صــوت  لإذاعــة  ــا  إذاعيًّ ومراســاً  مــن،  الفضائيــة 

المحلية.
للعــالم  القمصــان  أبــو  نقلهــا  صحفيــة  رســالة  آخــر  وكانــت 

اســتهداف الجيــش الإسرائيــي المولــدات الكهربائيــة الخاصة 
بمستشــفى كمال عدوان شــمال القطاع، إذ كتب في منشــور 
لــه عبر فيســبوك: »الاحتال اســتهدف المولــدات الكهربائية 
في مستشــفى كــمال عــدوان شــمال قطــاع غــزة، مــا أدى إلى 
انقطــاع الكهربــاء بشــكل كامــل عــن المستشــفى، لقتــل أكــبر 

عدد ممكن من المواطنن«.
وأضــاف: »في الوقــت ذاتــه قــام الاحتــال بعمليــة عســكرية 
العمليــة  خــال  بالنصــرات،  الجديــد  المخيــم  منطقــة  في 
تــم اســتهداف عــدة منــازل، ارتقــى عــى إثــر ذلــك عــدد مــن 

الشــهداء وأصيــب آخــرون، وحتــى اللحظــة الاحتــال يحــاصر 
أحــد مراكــز الإيــواء الــذي يؤوي المئات من النازحن في تلك 

المنطقة«.
وســبق ذلــك أن تحــدث أبــو القمصــان عــن مأســاة نهــش جثث 
الشــهداء الملقاة عى الطرقات بواســطة الكاب، إذ يصعب 
عــى الطواقــم الطبيــة انتشــالها بســبب القصــف الإسرائيــي 

المستمر.
هــذا  »ليــس  لــه:  منشــور  القمصــان في  أبــو  الشــهيد  وكتــب 
مشــهدًا مــن فيلــم أكشــن.. وليــس صــورة ذكاء اصطناعــي.. 
هــذا مشــهد لأحــد الشــهداء في بيــت لاهيــا شــمال قطاع غزة، 
ومجموعــة مــن الــكاب تنهــش جســده لصعوبــة الوصــول إليــه 
وانتشاله.. نعم، العالم اعتاد المشهد، وشهداؤنا في نظرهم 

أصبحوا فعاً مجرد أرقام«.
الصحفيــن  زمائــه  مــع  القمصــان  أبــو  استشــهاد  نبــأ  وشــكل 
كتبــت  إذ  وأصدقائــه،  زمائــه  أوســاط  في  كبــرة  صدمــة 
الصحفيــة غاليــة حمــد في منشــور لهــا: »خمســة مــن زمائنــا 
الصحفيــن دفعــة واحــدة، اســتهدف الاحتــال مركبتهــم أمــام 
مستشــفى العودة في النصرات، فقتلهم جميعاً.. انكشــاف 
آخر لكذبة حقوق الصحفين وحريتهم في العمل في مناطق 
الحــروب والصراعــات.. الرحمــة لزمائنــا )أيمــن الجدي، فادي 
أبــو  اللدعــة، فيصــل  الشــيخ عــي، محمــد  ابراهيــم  حســونة، 
القمصان(. وكتب سائد حسونة في منشور له عبر فيسبوك: 
»نــودع اليــوم كوكبــة مــن فرســان الكلمة والصــورة، الصحفين 
الأبطــال الذيــن ارتقــوا شــهداء في اســتهداف صهيــوني غــادر 
الحقيقــة،  رايــة  يحملــون  وهــم  غادرونــا  النصــرات.  بمخيــم 
متمســكن برســالتهم الســامية حتــى الرمــق الأخــر. أرواحهــم 
ودماؤهــم  الاحتــال،  بشــاعة  عــى  شــاهدة  ســتظل  الطاهــرة 
الزكية ستبقى حافزاً لكل إعامي حر للتمسك بأمانة الكلمة 
الواقــع كــما هــو، رغــم كل المخاطــر  ومواصلــة الكفــاح لنقــل 

والتحديات.
الصهيــوني  »الكيــان  لــه:  منشــور  في  العايــدي  حســن  وقــال 
الإرهــابي يقتــل ٥ صحافيــن بضربــة واحدة.. لا يريد أن يبقى 

صوت في غزة«.

خان يونس/ محمد سليمان:
في  الصحفيــن  اســتهداف  الإسرائيــي،  الاحتــال  جيــش  يواصــل 
قطاع غزة، وقصفهم خال تواجدهم في أماكن عملهم، في محاولة 
منهــم لإســكات صــوت الحقيقــة، ومنــع خــروج الصــورة والكلمــة حــول 
جرائمه بحق المدنين في القطاع، من خال حرب الإبادة الجماعية 

المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.
ارتكب جيش الاحتال مجزرة جديدة ضد الصحفين في غزة، من 
خــال اســتهدافه مركبــة البــث التلفزيــوني الخاصــة بقنــاة »القــدس 
اليوم«، واغتياله خمسة زماء دفعة واحدة، من خال هذا القصف 

الذي أدى إلى تفحم جثامينهم.   
ورثى الصحفيون زماءهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين 
أن مــا حــدث بحقهــم هــو جريمــة، وعــار عــى جبــن كل المؤسســات 

الحقوقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة الصحفين.
مراسل قناة العربي في قطاع غزة، باسل خلف، اعتبر أن استهداف 
الاحتال سيارة بث خارجي، واستشهاد خمسة صحفين في ضربة 
واحــدة، وصمــة عــار عــى جبــن كل مــن صَمــت ولم يتحــرك عــى 

استشهاد ١٩٦ صحفيًا قبلهم.
 وأوضــح خلــف في منشــور عــبر حســابه في موقــع »فيســبوك«، أن 
السيارة المستهدفة هي مركبة بث واضحة عليها الإشارات، ويوجد 
بداخلهــا صحفيــون يلبســون زيهــم الصحفــي، ومــكان وجودهــم أمــام 
ومــا  بالنصــرات، وليســوا في ســاحة معركــة،  العــودة  بوابــة مشــفى 

حصل معهم يعني أن ما حدث جريمة متعمدة مكتملة الأركان.
 وقــال خلــف: »هــذا كلــه نتــاج الفوقيــة التــي يتعامــل بهــا الاحتــال، 
والاســتعاء عــى أي قوانــن دوليــة، وإهانــة »للمجتمــع الدولي لذي 

يُفرض أنه يضع حدًا لكل ذلك«.
الإعاميــة هــدى نعيــم أكــدت أن الاحتــال نفــذ الليلــة جريمــة بحــق 

الصحفين من خال اغتيال فريق صحفي كامل.
وغــردت نعيــم عــبر حســابها في منصــة »إكــس«: »اســتهد الاحتــال 
ســيارة البــث التابعــة لقنــاة القــدس اليوم أمام مستشــفى العودة في 
مخيــم النصــرات، واغتــال المراســل الصحفي: فيصل أبو القمصان، 

المونتر فادي حسونة، وإبراهيم الشيخ عي«.
عــبر حســابها في موقــع  روقــه في منشــور  الصحفيــة دعــاء  وكتبــت 

»فيســبوك«: »تلعثمــت كلــماتي واختنقــت عــبراتي وأنــا أتحــدث 
عــن زمــائي الخمســة الذيــن ودعناهــم، لكــن الــذي يجــول بخاطــري، 
مــن هــو التــالي بعــد العــدد الكبر من الشــهداء الصحفين في حرب 
لم تعــد فيهــا قوانــن ولا ضوابــط تحكم ســلوك الاحتال وانتهاكاته؟ 

لنا الله لنا الله«.
يتواصــل،  الفلســطيني  الــدم  »نزيــف  قــال:  عيــد،  عــماد  الصحفــي 
 5 استشــهد  حيــث  الفلســطينين،  الصحفيــن  مــن  المــرة  وهــذه 
صحفين بقصف مباشرة عى مركبتهم، في اليوم السابع والثاثن 
بعــد الأربعمائــة، وهــذا خــبر مفــزع في أي مــكان في العــالم، لرفــع 

عدد الصحفين الذين ارتقوا خال الحرب زاد عى الـ200«.
موقــع  في  حســابه  عــبر  نــره  فيديــو  مقطــع  في  عيــد  وأوضــح 
غــزة،  قطــاع  في  يقتلــون  الصحفيــن  عــرات  أن  »فيســبوك«، 

والاحتال يواصل جرائمه بدون توقف.
الصحفــي محمــد أبــو نصــرة غــرد عــبر حســابه في موقــع »إكــس«، 
وكتــب«: »نحــن مشــغولون.. لدينــا مشــاكل تعــود إلى قرون خلت، 
وثــارات نصفّيهــا، ولذلــك دورنــا ألا يــرى أحــد تضحياتكــم أيهــا النباء 
الفرســان، في زمــن الــردة والفتنــة والطائفية، أنتــم وحدكم من تقفون 
أمــام الــر المطلــق وجهًــا لوجــه.. خمســة صحفيــن يصبحــون خــبًرا، 

والناس يتداولون أخبار ثارات القرون الوسطى«.
واعتــبر الصحفــي تامــر المســحال، أن اســتهداف الاحتــال خمســة 

صحفين جريمة جديدة بحقهم.
وكتبــت الصحفيــة منــى حــوا: »استشــهاد طاقــم عمــل قنــاة القــدس 
غــزة خمســة  فقــدت  واحــدة،  لحظــة  مبــاشر. في  باســتهداف  اليــوم 
قتلتهــم  صحفيــن  خمســة  الإبــادة.  مأســاة  تنقــل  كانــت  شــموس 

)إسرائيل(، أحرقت أجسادهم بالنار وسط العتمة«.
الاحتــال  أن  أوضــح  الزعاتــرة،  يــاسر  الســياسي،  والمحلــل  الكاتــب 
قتــل مــن خالــه اســتهداف الصحفيــن الخمســة الشــهود مــن جديــد 

بالجملة. 
وقال الزعاترة في منشور عبر حسابه في موقع »إكس«: »لم تعرف 
أي حــرب هــذه المجــزرة بحــق الصحفيــن، ولا ســيما أنهــم جميعًــا من 
أبنــاء الأرض، وطبعــا لأن الصحفيــن الأجانــب ممنوعــون مــن دخــول 

القطاع بأمر »الكيان«.

غزة/ فلسطن: 
نــددت مؤسســات إعاميــة، أمــس، باغتيــال 5 شــهداء صحفيــن جــراء 
أمــام  مبــاشر  بقصــف  اليــوم"،  "القــدس  لقنــاة  تابعــة  مركبــة  اســتهداف 

البوابة الجنوبية لمستشفى العودة في النصرات، وسط قطاع غزة.
مــن  صحفيــن   5 أمــس،  فجــر  الإسرائيــي  الاســتهداف  في  واستشــهد 
العاملــن في قنــاة القــدس اليــوم، وهــم: فيصــل أبــو القمصــان، وأيمــن 

الجدي، وإبراهيم الشيخ عي، محمد اللدعة، وفادي حسونة.
ورفــع اغتيــال الزمــاء الصحفيــن الـــ 5 مــن فضائيــة "القــدس اليــوم" عدد 
الصحفيــن الشــهداء في قطــاع غــزة، منــذ بدايــة حــرب الإبــادة الجماعيــة 

يوم 7 أكتوبر 2023، إلى 201.
اغتيــال  جريمــة  بيــان،  في  الحكومــي،  الإعامــي  المكتــب  واســتنكر 
الاحتال للصحفين الـ 5، داعيا الأجسام والاتحادات الصحفية العربية 

والدولية لإدانة الجرائم الممنهجة ضد الإعامين بقطاع غزة.
وحمّــل الاحتــال والإدارة الأمريكيــة والــدول المشــاركة في جريمة الإبادة 
الجماعيــة؛ بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا، المســؤولية الكاملــة عــن ارتــكاب 

كراء الوحشية". هذه الجريمة التي وصفها بـ "النَّ
من جانبها، أكدت نقابة الصحفين الفلسطينين أن جريمة استهداف 
الصحفين الـ 5 تأتي في سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة 
ضــد الصحفيــن الفلســطينين، في محاولــة لطمــس الحقيقــة وتضييــق 

الخناق عى حرية التعبر.
وشددت في بيان لها، أن هذا الاستهداف المتواصل يعد جريمة حرب 
وفقًــا للمواثيــق الدوليــة، ويشــكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنســان وحرية 

الصحافة.
من ناحيته، اعتبر منتدى الإعامين الفلسطينين استهداف الاحتال 
لســيارة بــث قنــاة "القــدس اليــوم" رغــم وجــود إشــارات الصحافــة عليهــا 
الدوليــة، والمؤسســات المعنيــة بحمايــة الصحفيــن  للمنظومــة  تحديــا 

وحرية الإعام.
حمايــة  عــن  الــدولي  والعجــز  الصمــت  بيــان  في  المنتــدى  واســتهجن 
وفقــا  المهنــي  واجبهــم  أداء  مــن  وتمكينهــم  الفلســطينين  الصحفيــن 

للقوانن الدولية والمواثيق الإنسانية.
اســتهداف  أن  الفلســطينين،  الصحفيــن  حمايــة  مركــز  رأى  بــدوره، 
الصحفيــن الـــ 5 بشــكل مبــاشر يمثــل "جريمــة حــرب" واضحــة، ويعكــس 

التعمــد الإسرائيــي في إســكات صــوت الصحافــة في غــزة ومنــع التغطية 
الإعامية.

وأشــار المركــز في بيــان لــه إلى أن اســتمرار الصمــت الــدولي إزاء هــذه 
الجرائــم يشــجع "إسرائيــل" عــى مواصلــة انتهاكاتها، ويضعف الثقة في 

النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان.
من ناحيته، اعتبر مركز إعام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن 
عملية اغتيال الصحفين في النصرات استهداف للرواية الفلسطينية 
وتعكــس عدوانيــة الاحتــال والتــي تشــكل جريمــة إبــادة حيــة ومكتملــة 

الأركان.
تلــك  الاحتــال  جريمــة  أن  عــى  لــه  بيــان  في  "شــمس"  مركــز  وشــدد 
وتجــي  الاحتــال  عدوانيــة  مــدى  عــن  تعــبر  الصحفيــن  باســتهداف 
قتــل  أجــل  مــن  الفلســطينين  الصحفيــن  اســتهداف  في  لسياســاته 

الحقيقة وإخفائها عن العالم.
وأشــار مركــز "شــمس" الى أن تلــك الجريمــة النكــراء مــا كانــت لتحصــل 
المتحــدة  الولايــات  توفرهــا  التــي  العقــاب  مــن  الإفــات  سياســة  لــولا 
الأمريكية وبريطانيا لمجرمي الحرب من قادة وجنرالات جيش الاحتال 
بهــا  تتعامــل  التــي  المعايــر  ازدواجيــة  عــى  وهــذا يبرهــن  الإسرائيــي، 
تلك الدول مع الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان وخاصة المتعلقة 

بحماية الصحفين في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة.
بدروهــا، قالــت حركــة حــماس إن اغتيــال الاحتــال لخمســة صحفيــن 
أثنــاء تأديــة عملهــم في مخيــم النصــرات يشــكل جريمــة حــرب مروعــة 
إرهــاب  بهــدف  الفلســطيني،  الصحفــي  للعمــل  متعمــدًا  واســتهدافًا 
بحــق  العرقــي  والتطهــر  الإبــادة  عــن كشــف جرائــم  وثنيهــم  الصحفيــن 

الشعب الفلسطيني.
ونعت الحركة في بيانٍ مقتضب، الشهداء الصحفين، مؤكدةً استمرار 
والإعاميــة،  الإنســانية  رســالتهم  أداء  في  الفلســطينين  الصحفيــن 

وفضح جرائم الاحتال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
ويأتي هذا الاستهداف الإسرائيي لصحفيي "القدس اليوم" في سياق 
سلســلة متكــررة مــن الانتهــاكات التــي يرتكبها الاحتــال بحق الصحفين 
والمؤسســات الإعاميــة الفلســطينية، حيــث يعتمــد الاحتــال سياســة 
ممنهجــة لاســتهداف الإعاميــن، بهــدف إســكات صــوت الحقيقــة ومنع 

توثيق جرائمه المستمرة بحق المدنين.

صحفيون يرثون زملاءهم ويعتبرون 
اغتيالهم وصمة عار على العالم

مركبة البث تتحول إلى نعش جماعي: استشهاد 
خمســـة صحفييـــــن فــــي قصــــف إسرائيلــــــي

تنديد إعلامي باغتيال 5 صحفيين في 
استهداف مركبتهم وسط القطاع
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جنن- غزة/ محمد الأيوبي:
في وقــت يواصــل فيــه الاحتــال الإسرائيــي ارتــكاب جرائــم 
الإبــادة الجماعيــة بحــق الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، 
تمــارس الســلطة في رام اللــه لعبــة الخيانــة الكــبرى بحــق أبنــاء 
شــعبها في الضفــة الغربيــة المحتلــة، عــبر شــنها عمليــة أمنيــة 
 6 مقتــل  إلى  أدت  جنــن،  وطــن" في  "حمايــة  اســم  تحمــل 

مواطنن، بينهم مقاومون مطاردون لاحتال وأطفال.
هــذه العمليــة التــي بدأتها أجهزة الســلطة منذ ثاثة أســابيع، 
لإمــاءات  تنفيــذًا  تكــون  أن  ســوى  تعــدو  لا  مراقبــون،  وفــق 
وتســتهدف  المتحــدة،  والولايــات  الإسرائيــي  الاحتــال 
قــوات  فشــلت  والتــي  جنــن،  مخيــم  المقاومــة في  تفكيــك 
الاحتــال في القضــاء عليهــا عــى مدار الســنوات الأخرة، ما 
يجعلهــا مجــرد وكيــل أمنــي ينفــذ مــا يخــدم الاحتــال، عوضًــا 

عن أن تكون حامية لحقوق الشعب الفلسطيني.
بــأن المســتهدفن في  تــروج لمــبررات واهيــة  التــي  الســلطة 
مخــدرات"،  "تجــار  أو  القانــون"  عــن  "خارجــون  هــم  جنــن 
تنقلــب عــى التاريــخ والمبــادئ الوطنيــة، متجاهلــة الدمــاء 
التــي روت الأرض الفلســطينية، والمقاومــة التــي أبــت إلا أن 

تظل شوكة في حلق الاحتال، كما يقول مراقبون.
وشــهدت مدينــة جنــن ومخيمهــا مســرات مؤيــدة للمقاومــة 
أيــام  الســلطة، وإضرابــات تجاريــة عــدة  ورافضــة لسياســات 
لإنهاء الأزمة، وخشية من الأوضاع الميدانية في ظل تواصل 
عــى  المبــادرات  مــن  العديــد  قُدمــت  فيــما  الاشــتباكات، 
مســتوى الضفــة الغربيــة لإنهــاء التوتــر، لكنهــا لم تنجــح حتــى 

الآن.
وأكــدت "كتيبــة جنــن" في سرايــا القــدس، عــى أن الهــدف 
ونــزع  المقاومــن  ماحقــة  هــو  الأمنيــة  الحملــة  هــذه  مــن 
ســاحهم، مشــرةً إلى أن أجهــزة الســلطة قتلــت منــذ الســابع 
14 مواطنًــا  المــاضي  العــام  مــن  الأول  أكتوبــر/ تريــن  مــن 

خارج إطار القانون "من دون حسيب ولا رقيب".
إملاءات صهيوأمريكية

جامعــة  في  عثــمان  عثــمان  د.  السياســية،  العلــوم  أســتاذ 
النجــاح بنابلــس، أكــد أن العمليــات العســكرية التــي تنفذهــا 
أجهــزة الســلطة في جنــن، وقبلهــا في طولكــرم ونابلــس، لا 
يمكن إدراجها تحت أي ظرف من الظروف ضمن المتطلبات 
الوطنيــة للشــعب الفلســطيني، موضحًــا أن هــذه العمليــات 
لا يمكــن اعتبارهــا عمــاً وطنيًــا، وأن المــبررات التــي قدمتهــا 
الســلطة، مثل أن المســتهدفن خارجون عن القانون أو تجار 

مخدرات، غر مقبولة.
الســلطة  أن  إلى  "فلســطن"،  لصحيفــة  عثــمان،  وأوضــح 
الإسرائيــي،  الاحتــال  مــع  باتفاقيــات  مكبلــة  الفلســطينية 
ومــا تقــوم بــه هــو تنفيــذ لإمــاءات واضحــة مــن قبــل الولايــات 
المتحدة و)إسرائيل(، ولا يمكن لأحد إنكار ذلك، وإن حاولوا 

التبرير بطريقة أو أخرى.
العمليــة  هــذه  مــن  "رضاهــا"  عــن  )إسرائيــل(  أعربــت  وقــد 
إعــام إسرائيليــة  كــما ذكــرت وســائل  المســتمرة في جنــن، 
الســلطة بمعــدات عســكرية  أمــن  تزويــد  يــدرس  الجيــش  أن 

"لمواجهة التنظيمات وتعزيز التعاون الاستخباري".
وشــدد عثــمان عــى أن مــن يخالف القانــون الوطني هو الذي 
يخالــف الميثــاق الوطنــي، وليــس أولئــك الذيــن دافعــوا عــن 
مخيــمات جنــن منــذ عام 2002، وقدمــوا نموذجًا لما يجب 

أن تكون عليه الوطنية.

وأضاف أن اتهامات الســلطة لهم بأنهم خارجون عن القانون 
أمر "مضحك ومعيب"، مشــرًا إلى أن )إسرائيل( تســتهدف 
جنــن مــن جهــة، والســلطة مــن جهــة أخــرى، مــا يجعــل هــذه 

الممارسات غر مفهومة ضمن أي إطار وطني أو منطقي.
ورفض الاتهامات التي توجه للمقاومن بأنهم تابعون لإيران 
أو أي قــوى أخــرى، مؤكــدًا أن أي دعــم يــأتي مــن دول عربية أو 
إسامية لدعم الصمود الفلسطيني يجب قبوله، في مقابل 
رفــض الدعــم الأمريــكي والإسرائيــي الــذي وصفــه بالمعيــب 

وغر الوطني.
ويــرى أن مخيــم جنــن قــد يكــون الــرارة الأولى لنهايــة النهــج 
الســلطوي الــذي تتبنــاه الســلطة الفلســطينية، مشــرًا إلى أن 
هــذه السياســات لا يمكــن قبولهــا في ظــل ارتــكاب )إسرائيــل( 
في  أتباعهــا  وتحريضهــا  غــزة،  قطــاع  في  الجماعيــة  للإبــادة 

الضفة الغربية عى القيام بأفعال مماثلة. 
وأضاف أن هذا النهج يعكس انقابًا في المعاير والموازين، 
وأن مــا تقــوم بــه الأجهــزة الأمنيــة اليوم، لو حــدث قبل اتفاقية 
"أوسلو"، لما كان مقبولًا من الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى 
أن الســلطة تتلقــى إغــراءات كاذبــة قــد تبــدو وكأنهــا "عظمــة" 
عــى  واقعيــة  غــر  الوعــود  هــذه  أن  أكــد  لكنــه  لهــا،  تُرمــى 

الإطاق.
مصالح فئوية

أن )إسرائيــل( تعلــن بشــكل  أن المثــر للدهشــة  وأشــار إلى 
يومي أنها لن تمنح الفلسطينين دولة أو حق تقرير المصر، 
مــا  بتنفيــذ  الســلطة  تقــوم  بينــما  المســتوطنات،  تزيــل  ولــن 
وصفه بـ"مهام" تخدم الاحتال، عى الرغم من أننا في إطار 

حركة تحرر وطني.
وأضــاف أن الشــعب الفلســطيني لا يرغــب في دولــة تُفــرض 
الشــعب  عــى  أســوأ  ســتكون  حيــث  النهــج،  هــذا  وفــق 
الفلسطيني من الاحتال نفسه، لافتًا إلى أن استمرار القمع 

ضــد أبنــاء الشــعب الفلســطيني في ظــل غيــاب الاســتقال 
يشــر إلى أن الدولــة المســتقبلية قــد تكــون مكبلــة بــروط 

أسوأ من الاحتال أو الاستعمار.
ورأى أن هــذا الوضــع لــن يســتمر طويــاً، مشــرًا إلى أن إزالــة 
تغيــرًا جذريًــا في  يُحــدث  قــد  الســلطة  مــن  معــن  شــخص 
والعــربي  الفلســطيني  القــرار  إن  حيــث  الســياسي،  النهــج 
غالبًــا مــا يكــون مرتبطًا بشــخص واحد فقط، يدير الأمور وفق 

مصالحه ومن حوله من المستفيدين.
الأمريــكي  للرئيــس  اعتمادهــا  أوراق  الســلطة  تقديــم  وعــن 
دونالــد ترامــب قبــل وصولــه إلى البيــت الأبيــض، بــن عثــمان 
أنهــا ليســت بحاجــة إلى اعتــماد جديــد، بــل تمــارس عمليــة 
تجديــد البيعــة لــكل إدارة جديــدة تصــل إلى البيــت الأبيــض، 
ســواء كان الرئيــس جــو بايــدن أو بــاراك أوبامــا أو مــن ســبقهم 
مثــل جــورج بــوش وبيــل كلينتــون وحتــى بــوش الأب، الــذي 
تمثيــل  وحدانيــة  مــن  وانتقــص  مدريــد  مؤتمــر  إلى  قادهــم 
منظمة التحرير الفلســطينية التي يتغنون بها كممثل شرعي 

ووحيد للشعب الفلسطيني.
وأوضح أن السلطة غر قادرة عى الخروج عن هذا النهج بأي 
حال من الأحوال، نظرًا لطبيعة القيادات الحالية والسياسات 
يتطلــب  الحقيقــي  التغيــر  أن  عــى  مشــددًا  تتبعهــا،  التــي 
موقفًا عربيًا قويًا، لكن الواقع العربي أسوأ مما يمكن تخيله. 
واعتــبر أن تغيــر أنظمــة عربيــة نحــو تبنــي سياســات وطنيــة 
حقيقيــة يمكــن أن يجبر الســلطة عــى تغير نهجها تدريجيًا، 
شريطــة أن تضــع الــدول العربيــة معايــر وشروطًــا واضحــة في 
التعامــل مــع أبنــاء الشــعب الفلســطيني عــى أســاس وطني. 
ومع ذلك، أشار عثمان إلى أن هذا السيناريو غر مرجح في 

الوقت الراهن.
كان موقــع "أكســيوس" الأمريــكي قــد ذكــر في تقريــر ســابق 
للســلطة  التابــع  الأمــن  يشــنها  التــي  العســكرية  العمليــة  أن 

عــن  ونقــل  الســلطة،  بالنســبة لمســتقبل  في جنــن حاســمة 
مســؤولن فلســطينين قولهم إن دافع العملية الأســاسي هو 
توجيه رسالة للرئيس الأمركي المنتخب دونالد ترامب بأن 

السلطة شريك موثوق به.
الرئيــس  مســاعدي  أن  مصــادر-  عــن  -نقــاً  الموقــع  وكشــف 
بايــدن  جــو  الأمــركي  الرئيــس  إدارة  أطلعــوا  عبــاس  محمــود 
ومستشــاري الرئيــس المنتخــب ترامــب مســبقًا عــى عمليــة 
جنــن، وأن المنســق الأمنــي الأمــركي مايــكل فنــزل اجتمــع 

بقادة أمن السلطة قبل العملية لمراجعة خططهم.
الدعــوات  رغــم  الأمنيــة،  الحملــة  عــى  الســلطة  وعــن إصرار 
الشعبية والفصائلية لوقفها، قال عثمان: إن السلطة ملتزمة 
و)إسرائيــل(،  المتحــدة  الولايــات  عليهــا  تمليــه  بمــا  تمامًــا 
فمصرهــا مرتبــط بمصــر )إسرائيــل( بــكل مــا تحملــه الكلمــة 
من معنى، مشرًا إلى أن )إسرائيل( تتحكم في الماء والدواء 
والغــذاء والكهربــاء وحتــى الرواتــب، مــا يجعــل بقــاء الســلطة 

مرتبطًا برضا الاحتال.
في  البقــاء  أصبحــت  الســلطة  لــدى  الأولويــة  أن  وأضــاف 
المنصب، وهو ما يدفعها للســر في هذا الاتجاه. وتســاءل 
مســتنكرًا: "مــن العاقــل الــذي يصــدق أن )إسرائيــل( ســتخي 
تعيــد ســبعة مايــن  أو  الغربيــة،  الضفــة  المســتوطنات في 
لاجــئ فلســطيني، أو تمنــح الفلســطينين حقهــم في القــدس 
عــبر هــذا النهــج؟". واعتــبر أن هــذا ليس ســوى إدارة للصراع، 
وأن السلطة تحولت إلى وكيل أمني ينفذ ما يُطلب منه عى 

أمل الحصول عى بعض الفتات في الخدمات المدنية.
واختتم عثمان حديثه بالإشارة إلى أن المفاوضات المستمرة 
توســع  إذ  ملموســة،  نتائــج  أي  تحقــق  لم  عامًــا   30 منــذ 
الاســتيطان خمســة أضعــاف منــذ اتفاقيــة أوســلو. وأوضــح أن 
هذا النهج العقيم لم ينجح حتى في تحرير مستوطنة واحدة 
أو أي قطعــة صغــرة مــن الأرض الفلســطينية، منبهًــا إلى أن 

والجلســات  الدوائــر  في  جيــدًا  ذلــك  تــدرك  الســلطة  قيــادة 
المغلقة، ومع ذلك تستمر في هذا المسار الفاشل.

تفكيك المقاومة
الجبهــة  في  القانونيــة  الدائــرة  رئيــس  أكــد  جانبــه،  مــن 
الديمقراطية لتحرير فلسطن، فؤاد بكر أن "ما نشهده اليوم 
اجتماعــات  لمخرجــات  عمــي  تنفيــذ  هــو  جنــن  مخيــم  في 
العقبة وشرم الشيخ، التي عقدت عام 2023 برعاية أمركية 
وإسرائيليــة، والتــي اســتهدفت مواجهــة المقاومــة في الضفة 

الغربية.
وأوضــح بكــر في مقــال نــره أمس، أن هذه الاجتماعات التي 
ضمــت جميــع الــدول الموقعــة عــى اتفاقيــات "إبراهــام" مــع 
فينــزل"،  بـ"خطــة  تُعــرف  أمركيــة  خطــة  وضعــت  )إسرائيــل( 
عــى  الســلطة  أجهــزة  مــن  عنــصر   5000 تدريــب  بهــدف 
عــى  لتعمــل  أمــركي،  إشراف  تحــت  الأردنيــة  الأراضي 
جنــن  مدينتــي  في  المســلحة  المقاومــة  كتائــب  تفكيــك 

ونابلس، بدعوى الحفاظ عى الأمن.
وأضاف أن الخطة تضمنت أيضاً وجود ممثلن أمركين في 
الاجتماعــات الأمنيــة بــن الســلطة الفلســطينية والإسرائيلية، 
لتقليص نشاط جيش الاحتال في الضفة، ومحاولة السلطة 
فتــح قنــوات مــع المقاومــن لإقناعهــم بتســليم أســلحتهم، أو 

استهدافهم بالقتل أو الاعتقال مقابل إغراءات مالية.
انــدلاع  وأشــار إلى أن مخرجــات هــذا الاجتــماع جُمــدت مــع 
معركــة الســابع مــن أكتوبــر 2023، لكنهــا بــدأت تدخــل حيــز 
الســلطة  أن أجهــزة  بوابــة مخيــم جنــن، مؤكــدًا  مــن  التنفيــذ 
تحــاصر المخيــم منــذ أيــام تحــت ذرائــع غر موضوعيــة، الأمر 
الــذي فجّــر الأوضــاع بســبب تخوفها من تهديــدات إسرائيلية 

بحلها. 
وقــال: إن القائمــن عــى مخرجــات اجتماعــي العقبــة وشرم 
مــع  خاصــة  الآن،  مناســباً  أصبــح  الوقــت  أن  يــرون  الشــيخ 
تغــر الأوضــاع الإقليميــة، معتقديــن أن )إسرائيــل( أضعفــت 
المقاومــة في غــزة ولبنــان، إضافــة إلى المتغــرات المتعلقــة 

بسقوط النظام في سوريا.
ليــس  جنــن  مخيــم  في  الســلطة  بــه  تقــوم  مــا  أن  بكــر  وأكــد 
العســكرية  الآليــات  حجــم  إلى  مشــراً  اللحظــة،  وليــد 
وقــال  الأمنيــة.  الأجهــزة  تمتلكهــا  التــي  والمتطــورة  الجديــدة 
إنــه مــن المتوقــع أن يتطــور الأمــر ليشــمل جميــع المخيــمات 
وســوريا  لبنــان  وربمــا في  الغربيــة،  الضفــة  الفلســطينية في 
أيضــاً، تحــت نفــس العنــوان، وهــو: "مواجهــة الخارجــن عــن 
أصبحــت  الاحتــال  مقاومــة  "كأن  قائــاً:  وأردف  القانــون." 
غــر قانونيــة وفقــاً للقانــون الإسرائيــي، رغــم أنهــا شرعية وفق 

قرارات الرعية الدولية."
بهــذا الأمــر مطلقــاً، مشــدداً  بكــر إلى عــدم الاســتهانة  ودعــا 
عى ضرورة الضغط لوقف الاقتتال الداخي بشكل عاجل. 
وطالــب بوقــف حصــار مخيــم جنــن، وفتــح حــوار مجتمعــي، 
وتطبيــق مخرجــات إعــان بكــن التــي توافقــت عليهــا جميــع 

الفصائل الفلسطينية. 
ومخيم جنن شــهد معارك شرســة ضد الاحتال الإسرائيي 
منذ الانتفاضة الثانية في عام 2002، عندما تعرض المخيم 
لعمليــة عســكرية كبــرة تحــت اســم "الســور الواقــي". ومنــذ 
الفلســطينية،  للمقاومــة  رمــزًا  المخيــم  أصبــح  الحــن،  ذلــك 
الضفــة  في  لاحتــال  تحديًــا  المناطــق  أكــر  أحــد  ويعتــبر 

الغربية.

رام الله/ فلسطن: 
الاتــن  كنيســة  راعــي  مســلم،  مانويــل  الأب  دعــا 
الســابق في غزة وعضو الهيئة المســيحية الإســامية 
لنــصرة المقدســات، إلى وقــف فــوري لحصــار مخيــم 
جنــن، مشــدداً عــى أن هــذا الحصــار يتعــارض مــع 
إرادة الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتال. 
وقــال مســلم في كلمــة ألقاهــا مــس أول مــن أمــس: 
مخيــم  حصــار  بوقــف  يأمــر  الفلســطيني  "الشــعب 

جنن فوراً، وهذه هي إرادة الوطن الصارمة". 
وأكــد أن منظمــة التحريــر الفلســطينية هــي الممثــل 

حالــة  انتقــد  لكنــه  للشــعب،  والوحيــد  الرعــي 
الساح الفلسطيني قائاً: "ما يغضبنا هو أن ساح 
منظمــة التحريــر والســلطة الفلســطينية أيضــاً تحــت 

الاحتال". 
مــدن  ضــد  الســلطة  ســاح  اســتخدام  أن  وأوضــح 
ومخيــمات فلســطينية ينــزع عنــه الرعيــة الوطنيــة، 
مؤكداً أن "أي اعتداء عى ساح شباب المخيمات، 
إذا كان ســاح مقاومــة، يمثــل اعتــداء عــى الوطــن 

والشعب بأسره". 
شــباب  دفــع  الاحتــال  أن  إلى  مســلم  الأب  وأشــار 

المخيــمات إلى حمــل الســاح لمقاومتــه، فيــما أمــر 
ونــزع  جنــن  مخيــم  بحصــار  الفلســطينية  الرطــة 
ساح المقاومة داخله، معتبراً ذلك خدمة لمصالح 

الاحتال. 
المخيــم  مــن  الانســحاب  إلى  الرطــة  رجــال  ودعــا 
والعــودة إلى مواقعهــم الإداريــة، مؤكــداً أن الشــعب 
التحريــر  منظمــة  أن  تمامــاً  يــدرك  الفلســطيني 
والســلطة الوطنيــة تمثــل إرادتــه، لكــن عليهــا احــرام 

طموحاته في التحرر والاستقال. 
الأمنيــة  الأجهــزة  اســتمرار  ظــل  في  ذلــك  يــأتي 

جنــن  مخيــم  عــى  حصــار  فــرض  في  الفلســطينية 
أســبوعن،  مــن  أكــر  منــذ  الغربيــة  الضفــة  شــمال 
في عمليــة أمنيــة تســتهدف إنهــاء الحالــة المســلحة 

بالمخيم. 
من جانبها، انتقدت فصائل فلسطينية، منها حركتا 
الشــعبية،  والجبهــة  الإســامي  والجهــاد  حــماس 
الإجراءات الأمنية التي اعتبرتها ماحقة للمقاومة. 
حيــث  ومخيمهــا،  جنــن  عــى  التوتــر  ويســيطر 
تشــهد المنطقــة بشــكل متكــرر تبــادلًا لإطــاق النــار 
وانفجارات، وســط حالة من الغضب الشــعبي تجاه 

الحصار.
المقاومــون  يخــوض  يومــاً،   20 مــن  أكــر  منــذ 
مــع  اشــتباكات  جنــن  مخيــم  في  الفلســطينيون 
 6 مقتــل  إلى  أدى  مــا  الأمنيــة،  الأجهــزة  عنــاصر 
"كتيبــة  قــادة  أحــد  بينهــم  الآن،  حتــى  فلســطينين 

جنن" واثنان من العناصر الأمنية. 
وكان الافــت في الأيــام الأخــرة اســتخدام الأجهــزة 
يســتخدم  بينــما  جــي"،  بي  الـــ"آر  لقــاذف  الأمنيــة 
المقاومون في المخيم العبوات الناســفة والأســلحة 

الخفيفة.

الأب مانويل مسلم يحذر: يجب وقف حصار مخيم جنين

تنفيذًا للإملاءات الأمريكية الإسرائيلية

العمليــــة الأمنيـــة فـــي جنيـــن.. 
عندما تصبح الخيانة "حماية وطن"
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مشاركون في تشييع الشهداء الصحفيين بعد استهدافهم 
من قبل الطائرات الإسرائيلية في مخيم النصيرات             

)تصوير/ رمضان الأغا( 
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الفلســطينين، وتســهيل مهمــة العصابــات الصهيونيــة في حــرب العــام 
 .1948

في الســنوات الأخــرة، وفي إطــار خطابــات تجــاوز القضيــة الفلســطينية، 
لجعــل  أهلهــا،  مــن معانــاة  التحقــر  تهــدف إلى  ووضعهــا في مقارنــات 
الثقــل  حيــث  مــن  القضايــا  تقييــم  في  المعيــار  وحــده  المعانــاة  جانــب 
والأولوية، لم تَكن تُؤخذ هذه السنوات الطويلة الممتدة من الاستعمار 
الصهيــوني  البطــش  يوضــع  كان  إذ  كمّيــة،  معانــاة  بوصفهــا  والمعانــاة 
ومــا ينجــم عنــه مــن معانــاة يمكــن قياســها كمّيّــا )مثــا: أعــداد الشــهداء 
مقارنــة  في  الســجون(  في  المعتقلــن  وأوضــاع  والمرّديــن  والجرحــى 
مــع البطــش الــذي تقرفــه أنظمــة سياســية عربيــة، كالنظــام الأســدي في 
ســوريا، أكــر مــن قــرن مــن الزمــان مــن الاســتعمار المتصــل ببعضــه هــو 
في حــدّ ذاتــه معانــاة كيفيــة، عــاوة عــى كونــه معانــاة كمّيــة تتحــوّل إلى 
إضافــة كيفيــة للكيــف الموجــود أصا، فطوال هذا القــرن والعقد تقريبا، 
الــذي ولــدت فيــه أجيــال وماتــت والمعانــاة قائمــة، لم تنقطــع الاعتقــالات 
ولا القتــل ولا هــدم البيــوت ولا الحصــار في الأرزاق ولا تقييــد الحركــة، 
عــاوة عــى أوجــه مــن المعانــاة الكمّيــة التــي لا يقــدر عــى تصوّرهــا مــن 
لم يعانهــا مبــاشرة كمصــادرة الأراضي وتحويــل البــاد إلى ســجن كبــر 
وشــلّ حركــة النــاس وتقطيــع البــاد عــن بعضهــا والخلــوص بذلــك للقــول 
إنّ القضيــة الفلســطينية لا تســتحق تلــك الأهميــة بالنظــر إلى الحســاب 
البطــش  مــن  والمتفاحــش  المراكــم  الكــمّ  لأنّ  وذلــك  للمعانــاة،  الكمّــي 
يُصــادر  كمّيّــا  حســابا  ليســت  فالقضيــة  كيــف،  إلى  يتحــوّل  بالــضرورة 
الانفعال بالمعاناة والتي هي نســبيّة، ولكنه كمّ يتحوّل إلى كيف بحيث 

يجعل المعاناة متمايزة بالضرورة.
لكن وبقطع النظر عن دقّة التصوّر للمعاناة الكمّية الناجمة عن الاستعمار 

مــا دمنــا في شــهر كانــون الأول/ ديســمبر فالفرصــة قائمــة للتذكــر ببــدء 
المأســاة الفلســطينية في العــام 1917، حينــما دخــل الجــنرال البريطاني 
1917، وذلــك  كانــون الأول/ ديســمبر   11 القــدس في  ألنبــي  إدمونــد 
بعــد 39 يومــا عــى وعــد بلفــور الــذي كشــف ســعي بريطانيــا إلى إقامــة 
فصــل  هــذه،  والحالــة  إذ لا يمكــن،  فلســطن،  لليهــود في  قومــيّ  وطــن 
الخاصّــة  الانتدابيــة  والسياســات  فلســطن،  عــى  البريطــاني  الانتــداب 
التي انتهجتها بريطانيا في فلسطن والمختلفة عن سياسات الانتدابن 
عــن  ولبنــان،  وســوريا  الأردن  العــراق وشرقــي  والفرنــي في  البريطــاني 
عــى  دولتــه  عــن  وأعلــن  نفســه،  اســتكمل  الــذي  الصهيــوني،  المــروع 
السياســات  تلــك  أســاس  عــى  المرّديــن،  الفلســطينين  أنقــاض 
البريطانية، كما لا يمكن القفز عن المعاناة الفلســطينية الهائلة في ظلّ 
الانتــداب البريطــاني الــذي انتهــج سياســات غايــة في الوحشــية في قمــع 
الفلســطينين والتمكــن للصهاينــة، لا ســيما وأنّ سياســات القمــع هــذه، 
كما في الثورة الفلسطينية الكبرى )1939-1936(، أفضت إلى إنهاك 

لقــد رويــت قصــة الأســس المعاديــة للســامية في الأيديولوجيــا الصهيونيــة 
مــرارا وتكــرارا، وقــد كتبــت عنهــا في هــذا الموقــع عــدة مــرات. وهــذا يشــمل 
الصهيونيــة  للحركــة  المؤسســة  الأفــكار  بــن  الأيديولوجيــة  القــربى  عاقــة 
وأيديولوجيا معاداة الســامية، حيث يؤمن كل منهما بأن اليهود الأوروبين 
ليسوا أوروبين، بل شعب شرقي منفصل، وأن اليهود لا ينبغي أن يعيشوا 
بــن المســيحين الأوروبيــن، وأنهــم في الواقــع عــرق منفصل وأمــة منفصلة، 
أو كــما وصفهــم الأصــولي البروتســتانتي المعــادي للســامية ووزيــر الخارجيــة 
البريطــاني الصهيــوني آرثــر بلفــور: "شــعب ليــس منّــا". أمــا التحالفــات التــي 
الأوروبيــة  والأنظمــة  الساســة  مــع  نشــأتها  منــذ  الصهيونيــة  الحركــة  أبرمتهــا 

المعادية للسامية لتعزيز مطالبها فتشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخ الحركة.
لكــن هــذا الإرث الــذي خلفتــه الحركــة الصهيونيــة لم ينتــه مــع تأســيس دولــة 
إسرائيــل في عــام 1948. بــل عــى النقيــض مــن ذلــك، عملــت المســتعمرة-

الاســتيطانية الصهيونيــة الجديــدة عــى ترســيخ الأســس المعاديــة للســامية 
للحركة، وأصرت عى أن أولئك الذين يعارضون معاداة السامية الصهيونية 
للســامية  المعــادون  هــم  يهــود،  غــر  أم  يهــودا  أكانــوا  ســواء  والإسرائيليــة، 
بالفعــل، وهــو اتهــام كان مــن الصعــب اســتخدامه قبــل عــام 1948، حيــث 

كان أغلبية اليهود معادين للصهيونية أو عى الأقل غر صهاينة.
أولا، قــرر الصهاينــة تســمية مســتعمرتهم الاســتيطانية الجديــدة )إسرائيــل(. 
وبما أن )إسرائيل( تشر في التقليد التوراتي إلى أحفاد يعقوب الذي سمّته 
التوراة بـ)إسرائيل(، أو إلى "الشعب اليهودي"، فإن تسمية الباد "إسرائيل" 
كانــت تهــدف إلى دمــج جميــع اليهــود في دولــة إسرائيــل، بحيث عندما يقوم 
أي شــخص بانتقــاد )إسرائيــل(، يُتهم مبــاشرة بمهاجمة وانتقاد جميع اليهود، 

في مجملهم، وليس الحكومة الإسرائيلية ومؤسساتها العنصرية.
ثانيــا، لقــد كان رفــض )إسرائيــل( إصــدار "إعان الاســتقال" رســميا في عام 
1948 )عــى الرغــم مــن أن الدعايــة الإسرائيليــة تشــر إلى "إعــان تأســيس 

دولة إسرائيل" الرســمي عى أنه "إعان الاســتقال"(، بمثابة إشــارة أخرى. 
إذ تمــت تســمية "إعــان تأســيس الدولــة اليهوديــة" بهــذا الاســم بعــد رفــض 

القيادة الصهيونية مقرحات لتسميته "إعان الاستقال". 
وقــد اقــرح منــدوب "الحزب الشــيوعي الفلســطيني" الصهيــوني مائر ويلنر 
إعــان الدولــة عــى أنهــا دولــة "مســتقلة ذات ســيادة"، لكــن تعديلــه رفُــض. 
وقــد تــم رفــض هــذه المقرحــات بشــكل قاطــع لصالح إعان الدولــة عى أنها 
"يهوديــة" دون إضافــة أي وصــف آخــر غــر ذلــك. كان لهــذا الرفــض العنيــد 
التــي  الدولــة  أن  الصهيونيــة، المتمثــل في  للحركــة  الرئيــس  بالهــدف  عاقــة 
تســعى الحركة إلى إقامتها ســتكون دولة "الشــعب اليهودي" أينما وجد في 

جميع أنحاء العالم، وليس فقط للمستعمرين اليهود في فلسطن.
يهــود  عــن  مســتقلة  أنهــا  ضمنــا  ليعنــي  كان  "مســتقلة"  الدولــة  إعــان  إن   
العــالم وبالتــالي فهــي دولــة "إسرائيليــة" وليســت "يهوديــة"، ونظــرا لإصرار 
زعــماء )إسرائيــل( عــى أن الحركــة الصهيونيــة لا بــد وأن تســتمر في أنشــطتها 
اليهوديــة، لا ســيما أن  الاســتعمارية الاســتيطانية حتــى بعــد إنشــاء الدولــة 
أغلبيــة اليهــود اســتمروا في العيــش خــارج )إسرائيــل( كــما هــو حالهــم حتــى 
اليــوم، فــإن مســألة "الاســتقال" ربمــا كانــت لتمنعها من القيــام بذلك. وقد 
تــم توضيــح مثــل هــذه الأســباب بشــكل صريح في المناقشــات الاحقة حول 

رفض تسمية الدولة "مستقلة" رسميا.
ثالثــا، أكــدت )إسرائيــل( في الإعــان وبعــده عــى أن قيامهــا كدولــة لم يكــن 
ممثــا لأهــداف الحركــة الصهيونيــة، التي لطالما واجهت معارضة من أعداد 
كبــرة مــن اليهــود، بــل ادعــت أن "هــذا الحــق ]في إقامــة دولــة يهوديــة[ هــو 
الحــق الطبيعــي للشــعب اليهــودي في أن يكــون ســيد مصــره، مثــل جميــع 
الأمــم الأخــرى، في دولتــه ذات الســيادة". ومــن خــال هــذا الإعــان تجعــل 
)إسرائيل( قرا كل اليهود الذين لا تمثلهم أصا عى أنهم متواطئون معها 
في إقامــة مســتعمرتها الاســتيطانية عــى أرض الفلســطينين. وعــى هــذا، 

الصهيــوني، طالمــا لا يأخذهــا في الإطــار الزمنــي الممتــد وبالقيــاس إلى 
51 في المئــة مــن الفلســطينين الذيــن  عــدد الفلســطينين، كتريــد 
1948، و82 في المئــة مــن ســكان  ســكنوا عمــوم فلســطن حتــى عــام 
الأراضي التي احتلت عام 1948، وهو تريد مدفوع بأنماط متوحشة 
من المجازر، فإنّ احتساب العقود الطويلة المتاحقة واجب حن إرادة 

النظر إلى المعاناة من الجهة الكمية أو المادية القابلة للقياس.
 فأكــر مــن قــرن مــن الزمــان مــن الاســتعمار المتصــل ببعضــه هــو في حــدّ 
ذاتــه معانــاة كيفيــة، عــاوة عــى كونــه معانــاة كمّيــة تتحــوّل إلى إضافــة 
كيفيــة للكيــف الموجــود أصــا، فطــوال هــذا القــرن والعقد تقريبــا، الذي 
ولــدت فيــه أجيــال وماتــت والمعانــاة قائمــة، لم تنقطــع الاعتقــالات ولا 
القتــل ولا هــدم البيــوت ولا الحصــار في الأرزاق ولا تقييــد الحركة، عاوة 
عــى أوجــه مــن المعانــاة الكمّيــة التي لا يقدر عى تصوّرها من لم يعانها 
مبــاشرة كمصــادرة الأراضي وتحويــل البــاد إلى ســجن كبــر وشــلّ حركــة 

الناس وتقطيع الباد عن بعضها.. الخ. 
ذلــك كلّــه بقطــع النظــر عــن كــون المعانــاة نســبية، مــن حيــث إنّــه لا يمكــن 
لأحــد تقديــر انفعــال غــره بمــا يصيبــه وأثــر مصابــه عــى حياتــه، حتــى لــو 
اتفقنــا عــى كــون الكــمّ بالــضرورة يتحــوّل إلى كيــف، وبقطــع النظــر عــن 
كــون مصــادرة معانــاة الآخريــن أمــرا معيبــا أخاقيّــا ومبدئيّــا مهــما كانــت 
تمنــح  التــي  الأخــرى  الجوهريــة  المضامــن  عــن  النظــر  وبقطــع  دوافعــه، 
القصــور  عــن  النظــر  وبقطــع  الخاصّــة،  أهمّيتهــا  الفلســطينية  القضيــة 
أهمّيــة  لاستكشــاف  الفلســطينين  إبــادة  ينتظــر  كان  الــذي  الأخاقــي 
قضيتهــم، ولكــن الــذي أردت قولــه هنــا، جــرى بالفعــل توظيــف المعانــاة 
تــورطّ في  قــد  البعــض  الفلســطينية، وإذا كان  القضيــة  لتحقــر  الكمّيــة 
ذلــك في غمــرة المأســاة الذاتيــة والانفعــال الغريزي بذلك، فقد تحوّلت 

فــإن مــن يعــارض هذا "الحق الطبيعي للشــعب اليهــودي" المزعوم لن يكون 
أقل من معادٍ صريح للسامية.

وعى هذا الأســاس، انتحلت )إسرائيل( صفة الممثل لجميع يهود العالم، 
عــى الرغــم مــن أنهــم لم يمنحوهــا مثــل هــذا التفويــض قــط. فقــد ســارعت 
كل القــوى الأوروبيــة والولايــات المتحــدة، التــي ســبق أن رفضت منح اللجوء 
لليهــود الفاريــن مــن النازيــن، إلى الاعــراف بهــذا الادعــاء، مــما أتــاح لهــذه 
الــدول التملــص مــن مســؤولية اســتقبال مئــات الآلاف مــن الاجئــن اليهــود 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة. وقد أدى هذا الادعاء بالتحدث باســم وتمثيل 
كل اليهــود إلى إثــارة اســتياء اليهــود غــر الصهاينــة والمعارضن للصهيونية، 
والولايــات المتحــدة؛  أوروبــا  للصهيونيــة، في  اليهــود المؤيديــن  بــل وحتــى 
حيــث رأوا أن الحركــة الصهيونيــة و)إسرائيــل( وفرتــا الذخــرة الازمة لمعادي 
الســامية الذين اتهموا اليهود بالولاء المزدوج نتيجة لهذا الزعم الإسرائيي. 
كــما أعــرب زعــماء اليهــود الأمريكيــن عــن قلقهــم الشــديد إزاء هــذا الادعــاء، 

معتبرين إياه خطوة خطرة تعزز معاداة السامية.
في عــام 1950، أبــرم رئيــس اللجنــة اليهوديــة الأمريكيــة، جاكوب باوســتن، 
طبيعــة  لتحديــد  غوريــون  بــن  ديفيــد  الإسرائيــي  الــوزراء  رئيــس  مــع  اتفاقــا 
العاقــة بــن )إسرائيــل( واليهــود الأمريكيــن، حيــث أكــد باوســتن عــى أن 
الولايــات المتحــدة ليســت "منفــى" لليهــود، بــل "شــتات"، مشــددا عــى أن 
دولــة )إسرائيــل( لا تمثــل رســميا يهــود الشــتات أمــام بقيــة العــالم، كــما أوضح 
أن )إسرائيــل( لا ولــن تكــون مــاذا لليهــود الأمريكيــن. وأشــار إلى أنــه، حتــى 
لــو فقــدت الولايــات المتحــدة طابعهــا الديمقراطي وعــاش اليهود الأمريكيون 
"في عالم يمكن أن يدفعهم فيه الاضطهاد للهجرة من أمريكا"، فإن مثل هذا 

العالم، بخاف مزاعم )إسرائيل(، "لن يكون عالما آمنا لـ)إسرائيل( أيضا".
وتحــت ضغــط مــن زعــماء اليهــود الأمريكين، أعلن بــن غوريون من جانبه أن 
اليهود الأمريكين هم مواطنون كاملون في الولايات المتحدة، وأن ولاءهم 
ينبغــي أن يكــون حــصرا لهــا، مؤكــدا عــى "أنهــم لا يدينــون بالــولاء الســياسي 
لإسرائيل". ونص الاتفاق بن )إسرائيل( واللجنة اليهودية الأمريكية عى أن 
"إسرائيــل، مــن جانبهــا، تعــرف بــولاء اليهــود الأمريكين للولايــات المتحدة، 
ولــن تتدخــل في الشــؤون الداخليــة ليهــود الشــتات، كــما لــن يتــم التقليــل 
مــن شــأن مــن يبقــى منهــم في أمريــكا عــى أنهــم "منفيون"، بل ســيتم احرام 
خياراتهــم، أمــا مــن يختــار منهــم الهجــرة إلى إسرائيــل فســوف يتــم الرحيــب 
بهــم بحــرارة، ولــن يدّعــي أي مــن اليهــود الأمريكيــن أو الإسرائيليــن تمثيــل 

الآخر".
الحكومــة  قبــل  مــن  معتمــدة  غوريــون طويــا كسياســة  بــن  موقــف  يــدم  لم 
الإسرائيليــة. فبعــد حــرب حزيــران/ يونيــو 1967 واحتــال إسرائيــل لأراضٍ 
مــن ثــاث دول عربيــة مجــاورة، بــدأت )إسرائيــل( تطالــب يهــود العــالم كافــة 
بدعم سياساتها بشكل مطلق، ومن يخفق في ذلك، وُصم بأنه ليس يهوديا 
النهــج بوضــوح وزيــر الخارجيــة  حقيقيــا وفقــا لخطابهــا. وقــد عــبّر عــن هــذا 
الإسرائيي أبا إيبان، المولود في جنوب أفريقيا، الذي جسّد في تصريحاته 

هذا التوجه.
ففي مؤتمر ســنوي عقد في )إسرائيل( عام 1972 برعاية المؤتمر اليهودي 
مواجهــة  في  لـ)إسرائيــل(  الجديــدة  الاســراتيجية  إيبــان  وضــع  الأمريــكي، 
النقــد الــدولي، مؤكــدا عــى أنــه: "لا ينبغــي أن يكــون هنالــك أي ســوء فهــم: 
اليســار الجديــد هــو مؤلــف ومنشــئ معــاداة الســامية الجديــدة.. إن التمييــز 
بــن معــاداة الســامية ومعــاداة الصهيونية ليس تمييــزا عى الإطاق، معاداة 
الأمــر بضعــة  اســتغرق  الجديــدة".  الســامية  هــي مجــرد معــاداة  الصهيونيــة 
عقــود قبــل أن تصبــح هــذه الصيغــة التــي صاغهــا إيبــان سياســة رســمية ليــس 

فقط في )إسرائيل(، ولكن في جميع أنحاء العالم الغربي.
إذا كان كل من ينتقد )إسرائيل( من غر اليهود قد وُصِم بمعاداة السامية، 
فــإن أبــا إيبــان تجــاوز هــذا الخطــاب ليهاجــم في مؤتمــر عــام 1972 اثنــن من 

هذه الخطابات إلى ظاهرة ثقافية وإعامية، تصبّ في طاحونة التطبيع 
وإعاميــون لا  مثقفــون  فيهــا  يتــورطّ  )إسرائيــل(،  مــع  التحالفــي  العــربي 
يمكــن عدّهــم مــن الذبــاب الإلكــروني الــذي أهمّ وظائفه تســويغ التخيّ 
عــن القضيــة الفلســطينية وشــيطنة أهلهــا، ومــن ثــمّ لا يختلــف هــؤلاء في 
النتيجة عن ذلك الذباب! والحاصل أنّ كمّ تلك الخطابات تحوّل بدوره 
إلى كيفيــة في التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية، باتت تجد لها مســاغا 
في التــداول العــام وفي الطــرح الســياسي، وهــذا الكيــف يتبلور في صيغ 
متعــددة، منهــا الحســاب الكمّــي المضلّــل للمعانــاة الــذي جــرت الإشــارة 
إلى بعضه، أو تحويل القضية الفلسطينية إلى فاعل ضارّ بالأمن العربي 
لا مــن جهــة الاســتعمار الصهيــوني بــل مــن جهــة الاســتغال الإيــراني لهــا، 
فتصــر الأولويــة هــي مكافحــة الاســتغال الإيــراني لا تحرير فلســطن ولا 
إسناد أهلها، بل يتولّد موقف نفي يمكن ماحظته في أوساط معينة 
الفلســطينية  للقضيــة  إيــران  "اســتغال"  ســببه  وأهلهــا،  فلســطن  مــن 
أو التذكــر المســتمرّ بالقمــع الــذي مارســته أنظمــة عربيــة بحــقّ شــعوبها 
متغطية بفلسطن، وفي الإطار نفسه جعل قضية التحرر من الاستبداد 
الثانيــة  مــن الاســتعمار الأجنبــيّ وتهميــش  التحــرر  مــع قضيــة  متعارضــة 
لصالــح الأولى، ودون أن يطــرح هــؤلاء الأســئلة الصحيحــة عــن الســبب 
الــذي يفســح المجــال لإيــران لـ"اســتغال القضيــة الفلســطينية" في حــن 
أنّ الــدول العربيــة أولى بذلــك، عــى الأقــل إن لم يكــن إدراكا منهــا لخطــر 
المــروع الصهيــوني عليهــا، فلقطــع الطريق عى إيران، ومن ثمّ وبعدما 
صــارت فلســطن عنــد البعــض عــى هامــش همــوم عربيــة أخــرى؛ فلــن 
يكــون مســتغربا ضيــق ذلــك البعض من مخاوفنــا من التمدّد الإسرائيي، 
وعــدم تبلــور طــرف معــادٍ لــه حتّــى اللحظــة بعــد مُصــاب قــوى المقاومــة 

واختال التوازن الإقليمي لصالح )إسرائيل(.

أبــرز النقــاد اليهــود الأمريكيــن لـ)إسرائيــل(، وهــما نعــوم تشومســكي وآي. 
إف. ستون، واصفا إياهما بأنهما يعانيان من "عقدة الذنب نتيجة استمرار 
وأيديولوجيتهــما،  قيمهــما  أن  إلى  وأشــار  المحرقــة[".  ]بعــد  اليهــود  وجــود 
المتمثلــة في معــاداة الاســتعمار والعنصريــة، "تتعــارض مــع عالمنــا الخــاص 

من القيم اليهودية".
النقــد اليهــودي لـ)إسرائيــل(، ســواء مــن المناهضــن للصهيونيــة أم مــن غــر 
الصهاينــة، يُواجَــه بوصمهــم بصفة "يهود يكرهون أنفســهم" أو حتى معادين 

للسامية، مما يعكس تصعيدا خطرا في الخطاب الإقصائي
كان تعريف إيبان للسياسات الاستعمارية والعنصرية الإسرائيلية باعتبارها 
جزءا من "التقاليد والقيم اليهودية" بمثابة محاولة صهيونية لإشراك جميع 
اليهــود، عنــوة، في تبريــر ممارســات )إسرائيــل( وفي اعتنــاق مُثُلهــا العليــا. 
ومــع ذلــك، فحتــى طــرد إيبــان لتشومســكي وســتون من "المجتمــع اليهودي" 
يبــدو الآن معتــدلا بالمقارنــة مــع العدوانيــة المتزايــدة التــي تبنتهــا الســلطات 
الإسرائيلية والمؤيدون لها في السنوات الاحقة. فقد أصبح النقد اليهودي 
لـ)إسرائيــل(، ســواء مــن المناهضــن للصهيونيــة أم من غــر الصهاينة، يُواجَه 
بوصمهــم بصفــة "يهــود يكرهــون أنفســهم" أو حتــى معاديــن للســامية، مــما 

يعكس تصعيدا خطرا في الخطاب الإقصائي.
ومن الأمثلة عى هذه السياسة خال العقدين الماضين، تعرض الطاب 
والأســاتذة اليهــود في الجامعــات لهجــمات متكــررة مــن قِبَــل أنصار إسرائيل، 
"يهــود  بأنهــم  وُصفــوا  حيــث  اليهــود،  غــر  مــن  أم  اليهــود  مــن  أكانــوا  ســواء 
يكرهون أنفسهم" أو يهود "يساعدون معادي السامية"، فقط لأنهم انتقدوا 

إسرائيل أو دعموا حقوق الفلسطينين. 
وقــد هاجــم أنصــار )إسرائيــل( بــا هــوادة الأســاتذة اليهــود )ناهيــك عــن غــر 
أنفســهم". ويشــعر  "يكرهــون  باعتبارهــم  ينتقــدون إسرائيــل  الذيــن  اليهــود( 
الذيــن يكرهــون  اليهــود  أكــبر مــن  بالفــزع مــن وجــود "عــدد  بعــض الصهاينــة 
أنفســهم" بن أولئك الذين يتهمونهم بمعاداة الســامية لأنهم يدعمون حركة 
المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات. ولم يســلم الحاخامــات 
الصهاينــة الذيــن ينتقــدون السياســات الإسرائيليــة مــن هــذه الاتهامــات، بــل 
وُصِفــوا أيضــا بأنهــم "يكرهــون أنفســهم"، كــما وُصِــف كبــار مســاعدي البيــت 
الأبيض الذين يدعمون إسرائيل بقوة بأنهم "يكرهون أنفسهم"، وهو الوصف 
الــذي أســبغه عليهــم رئيــس الــوزراء الإسرائيــي نفســه عندما دعــوا )إسرائيل( 

إلى "تجميد" بناء المستوطنات الاستعمارية في الأراضي المحتلة.
ومــع ذلــك، يزعــم أنصــار )إسرائيــل(، مثــل الأكاديمــي الأمريــكي دانيــال ج. 
إليعازار، أن )إسرائيل( "تأسست عى القيم اليهودية"، وهو ادعاء يساوي 
اليهوديــة والهويــة  للدولــة الإسرائيليــة والديانــة  بــن المبــادئ الاســتعمارية 
اليهوديــة، وهــي معادلــة معاديــة للســامية تمامــا. إن تعريــف قيــم )إسرائيــل( 
وسياســاتها باعتبارهــا "يهوديــة" أو أن هــذه الأخــرة يتــم تنفيذهــا دفاعــا عــن 
الشــعب اليهودي ليس مقتصرا عى مؤيديها اليهود الأمريكين، فالعديد 
وجــه  عــى  )إسرائيــل(  يدعمــون  الأمريكيــن  المســيحين  الأصوليــن  مــن 

التحديد لأنها يهودية.
وقــد تبنــت المؤسســة السياســية الأمريكيــة الآن هذه الادعــاءات الإسرائيلية 
والمؤيــدة لـ)إسرائيــل( عــى أنهــا حقيقــة غــر قابلــة للنقــاش، وهــو مــا ســمح 
 2018 ديســمبر  الأول/  كانــون  في  ترامــب  دونالــد  الأمريــكي  للرئيــس 
بالتصريــح لليهــود الأمريكيــن في حفــل عيــد الحانوكا في البيت الأبيض بأن 
نائبــه يكــن مــودة كبــرة تجــاه "بلدكــم". ولم تعــرض )إسرائيــل(، ولم تعــرض 
حكومتها عندما صّرح ترامب لمجموعة من اليهود الأمريكين في نيسان/ 

أبريل 2019 بأن نتنياهو هو "رئيس وزرائكم".
لكــن ترامــب ليــس وحــده مــن يتبنــى هذه السياســة، فاســراتيجية جو بايدن 
لمكافحــة معــاداة الســامية تتضمــن "الالتــزام الأمريــكي الــذي لا يتزعــزع بحق 
نــدرك  ذلــك،  بالإضافــة إلى  وأمنهــا.  الوجــود وشرعيتهــا  دولــة إسرائيــل في 

ونحتفــل بالروابــط التاريخيــة والدينيــة والثقافيــة العميقــة وغرهــا التي تربط 
العديد من اليهود الأمريكين وغرهم من الأمريكين بـ)إسرائيل(". 

إن مثــل هــذه التصريحــات تضــع جميــع اليهــود الأمريكيــن في ســلة واحــدة، 
مــع  أو حتــى ســطحية  الذيــن لا يملكــون روابــط "عميقــة"  أولئــك  متجاهلــة 
مزاعــم  دعــم  عــدم  عــى  عاقاتهــم  تجبرهــم  الذيــن  أولئــك  أو  )إسرائيــل(، 
)إسرائيــل( بشــأن اليهــود أو سياســاتها تجــاه الفلســطينين. إن هــذا الربــط 
بــن اليهــود الأمريكيــن و)إسرائيل( لا يســاعد في مكافحة معاداة الســامية، 
بــل إنــه يعمــل عــى تكرار وجهــات النظر الصهيونية والإسرائيلية والمســيحية 
الإنجيليــة الأمريكيــة تجــاه اليهــود، والتــي يعــرض عليهــا العديــد مــن اليهــود 

الأمريكين.
إن الادعــاء بــأن جميــع اليهــود الأمريكيــن يدعمــون )إسرائيــل( دون نقــد وأن 
مثــل هــذا الدعــم متأصــل في الهويــة اليهودية، هــو في حقيقته تعميم معادٍ 
للسامية. فالهوية اليهودية، شأنها شأن جميع الهويات، هي هوية متعددة 

ومتنوعة دينيا وإثنيا، ناهيك عن هويتها جغرافيا وثقافيا واقتصاديا.
يفصلــون  الذيــن  الأمريكيــن  اليهــود  أعــداد  تتزايــد  الراهــن،  الوقــت  وفي 
أنفســهم عــن إسرائيــل ونظامهــا العنــصري اليهــودي وجرائمهــا الاســتعمارية. 
وهــم مســتهدفون بســبب مواقفهــم السياســية مــن قبــل جماعــات الضغــط 
"كارهــن  بوصمهــم  ســمعتهم  لتشــويه  ويتعرضــون  لإسرائيــل،  المؤيــدة 
لأنفسهم". ومع ذلك فإن هؤلاء المنتقدين لإسرائيل، من اليهود أو من غر 
اليهــود، لا يخلطــون البتــة بــن اليهوديــة والصهيونيــة، بــل إنهــم عــى النقيض 

من ذلك، يؤكدون بقوة عى ضرورة الفصل بينهما.
أمــا الحملــة اليمينيــة المؤيــدة لإسرائيل في الجامعــات الأمريكية والأوروبية، 
فقــد حــددت هدفــا رئيســا واحــدا لماحقاتها المســتمرة لمنتقــدي إسرائيل، 
وهــو مــا تتشــارك فيــه مــع الحكومــة الإسرائيليــة، والمتمثــل برفــض أي تمييــز 
الإسرائيليــة  والحكومــة  والصهيونيــة  اليهــودي  والشــعب  اليهوديــة  بــن 
واعتبارهــا مرادفــات تعنــي الــيء نفســه– وهــي ذات الأهــداف التــي أصر 
عليهــا مؤسســو )إسرائيــل( وخططــوا لهــا عندمــا أطلقــوا عــى مســتعمرتهم 

الاستيطانية اسم "إسرائيل".
أمــا المســار التاريخــي الــذي بــدأ مــن اعــراف بــن غوريــون القــري في عــام 
بــأي ولاء، وصــولا إلى  اليهــود الأمريكيــن لا يدينــون لإسرائيــل  بــأن   1950

الإجــماع الإسرائيــي الرســمي بعــد عــام 1967 والإصرار المعــادي للســامية 
فقــد  الســامية"،  الصهيونيــة هــي معــاداة  أن "معــاداة  عــى  نتنياهــو  لنظــام 
اكتمــل الآن. وقــد تبنــى المســؤولون الأمريكيــون )بمــا في ذلــك الكونغــرس 
ودونالــد ترامــب( والقــادة البريطانيــون والأوروبيــون هــذه الصيغــة المعاديــة 
للســامية كسياســة رســمية لبادهم. والهدف الحالي لهذه الحملة الرســة 
ووســائل  الثقافيــة  والمؤسســات  الطابيــة  والحركــة  الجامعــات  إجبــار  هــو 
الإعام في الغرب ككل، لكن خاصة في الولايات المتحدة، عى تبني هذه 

الصيغة المعادية للسامية، وإلا..
ومع ذلك، فإن منتقدي إسرائيل، سواء كانوا من اليهود أم من غر اليهود، 
عــى  مؤكديــن  بحــزم ضدهــا،  ويقفــون  الضغــوط  لهــذه  الانصيــاع  يرفضــون 

التمييز الصريح بن معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.

فلسطين من المتن إلى الهامش... ماذا فعلوا لتقزيم القضيَّة الفلسطينيَّة؟

كيف تعادي )إسرائيل( السامية ولماذا تهاجم اليهود؟

ساري عرابي

جوزيف مسعد 
)عربي 21)
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غزة/ وكالة سند للأنباء:
لا زالت مخيمات النزوح في قطاع غزة تعُج بالخر 
والأمل وســط الركام والدمار وقِلة الحيلة، منتهجةً 
ســبيل العلــم لإحيــاء مــا دمرتــه الحــرب الإسرائيليــة 
ومؤسســات  مرافــق  مــن  شــهراً   14 مــدار  عــى 
تعليميــة، واســتهداف لكــوادر المعلمــن والطلبــة؛ 
إلا أنَّ مبــادرات العلــم قائمــةً لتُحيــي حرفــاً وتهــدم 

جهاً كاد يطرق الأبواب.
"فكــر  مؤسســة  شرعــت  العلــم،  إحيــاء  إطــار  وفي 
فلسطن"، بإطاق مبادرة تستهدف دعم العملية 
خــال  مــن  غــزة؛ لاســتئنافها  قطــاع  التعليميــة في 
التعليــم  الازمــة لدعــم  توفــر الأجهــزة والتقنيــات 
الميدانيــة  التحديــات  ظــل  في  عمــي  كبديــل 

القائمة.
الحــرب  آلــة  وتــأتي هــذه المبــادرة في ظــل تدمــر 
الإسرائيليــة 123 مدرســة وجامعــة بشــكل كامــل، 
و335 بشــكل جــزئي، إضافــة لاستشــهاد أكــر مــن 
في  العاملــن  والمعلــمات  المعلمــن  مــن   750

القطاع التعليمي، وأكر من 11 ألفاً و500 طالب 
وطالبــة في جميــع المراحــل الدراســية، وذلك وفقاً 
لإحصائيــة صــادرة عــن وزارة الربيــة والتعليــم في 

غزة.
ويســتلهم عامــر كــردي أحــد القائمــن عــى مبــادرة 
المــروع،  فكــرة  المســتقبل"  أنــا  أتعلــم..  "بــدي 
مــن الحاجــة الُملحــة لتوفــر بيئــة تعليميــة مســتقرة 
انقطــاع  مــن  يعانــون  الذيــن  للأطفــال  ومســتدامة 

التعليم بسبب الظروف الصعبة.
ليــس  لنــا  بالنســبة  "التعليــم  إن  "كــردي":  ويقــول 
تجــاه  الأمــد  طويــل  التــزام  هــو  بــل  أولويــة،  مجــرد 
نســعى  الجهــود،  هــذه  خــال  ومــن  غــزة  أطفــال 

لتمكن الأجيال القادمة".
شــهر  في  انطلقــت  التــي  المبــادرة  وتســتهدف 
يونيو/ حزيران الماضي في مواصي القرارة جنوب 
قطــاع غــزة، الأطفــال مــن الفئــة العمريــة مــن 5 إلى 

7 سنوات.

وبحســب "الكــردي"، فــإن الفئــة المســتهدفة هــي 
الأطفــال مــن عمــر 5 إلى 6 ســنوات وهــي الصــف 
التمهيــدي، وعمــر 6 إلى 7 ســنوات، وهــي الصــف 

الأول.
الأســبوع  أيــام في  أربعــة  المبــادرة  ويُكمــل، تمتــد 
من الســاعة التاســعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، 

وتستمر مدة 10 أسابيع.
ويتــم خــال المبــادرة تعلــم المــواد وهــي "الحــروف 
الكتابــة  والإنجليزيــة،  العربيــة  باللغتــن  الأبجديــة 
إلى  "الرياضيــات"،  الحســاب  كذلــك  والقــراءة، 
الامنهجيــة، وفقــاً  مــن الأنشــطة  جانــب مجموعــة 

لحديث ضيفنا.
بدورهــا، توضــح المعلمــة لينــا غبيــش أن المبــادرة 
ماضيــةٌ في مرحلتهــا الثانيــة التي بدأت في أيلول/ 
بينــما  طالــب،   100 بمعــدل  المــاضي  ســبتمبر 

كانــت المرحلــة الأولى في شــهر حزيــران بواقــع 50 
طالبــاً فيهــا. وتُشــر إلى أن مبــادرة "بــدي أتعلــم.. 
الأطفــال  مــن  كبــراً  إقبــالًا  لاقــت  المســتقبل"،  أنــا 
البرنامــج  في  للمشــاركة  كبــرًا  وحماسًــا  وأسرهــم، 

واستفادتهم من الأنشطة التعليمية.
فــكان  مــن مشــقة وصعوبــات،  فكــرة  أي  تخلــو  ولا 
أبــرز مــا واجهــه فريــق "فكــر فلســطن" في تنفيــذ 
مناســبة  تحتيــة  بنيــة  توفــر  صعوبــة  مبادرتهــم، 
داخــل المخيــمات، كذلــك نقــص المــوارد الماديــة 
"غبيــش"  وتســتدرك  لضيفتنــا.  تبعًــا  والبريــة 
خــال حديثهــا لمراســلتنا، "لكننــا تمكنا مــن تجاوز 
للتعليــم  أماكــن  توفــر  خــال  مــن  العقبــات  هــذه 
ومدرســن، كــما نعمــل حاليــاً عــى تأمــن التمويل 
لتشــمل مخيــمات  نطــاق المبــادرة  لتوســيع  الــازم 

أخرى في قطاع غزة".

الــذي  الناجــح  النمــوذج  لتطبيــق  "نســعى  وتزيــد 
اســتخدمناه في المرحلــة التجريبيــة بهدف تحقيق 
أثر إيجابي عى نطاق أوســع، ونأمل أن نتمكن من 

دعم المزيد من الأطفال وأسرهم".
وتدهــور العمليــة التعليميــة في غــزة بعــد الســابع 
مــن أكتوبر/تريــن الأول 2023 لم يكــن مقتــصًرا 
عــى دمــار المــدارس فحســب، بــل امتــد ليشــمل 
عــى  الحــرب  تركتــه  الــذي  العميــق  النفــي  الأثــر 

الطاب والمدرسن عى حد سواء.
ويقــول مديــر عــام وحــدة العاقــات العامــة بــوزارة 
إنــه  النجــار،  أحمــد  غــزة  في  والتعليــم  الربيــة 
غــزة  قطــاع  عــى  الإسرائيليــة  الحــرب  انــدلاع  قبــل 
غــزة  قطــاع  كان   ،2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  في 
 796 في  وطالبــة  طالبــة  ألــف   800 يســتوعب 

مدرسة.

بارود: بيت لاهيا نموذج 
مصغر لفشل )إسرائيل( 

في كسر إرادة الفلسطينيين
لندن/ ترجمة فلسطن: 

قــال الكاتــب الفلســطيني الدكتــور رمــزي بارود إن قصــة الحرب الإسرائيلية عى غزة 
يمكن اختصارها من خال ما شهدته بلدة بيت لاهيا، البلدة الفلسطينية الصغرة 
شــمال القطــاع. فقــد كانــت بيــت لاهيــا، التــي دمرتهــا )إسرائيــل( بالقصــف قبــل أي 

اجتياح بري، رمزاً للصمود الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيي.
وأشــار بــارود في مقــال نــره موقــع ميــدل إيســت مونيتــور، إلى أن جيــش الاحتــال 
الإسرائيــي، الــذي بــدأ عملياتــه البريــة في غــزة، عجــز عــن كــر إرادة ســكان بيــت 
لاهيا، رغم الحصار المســتمر والدمار الشــامل الذي أصابها. ورغم أن الجيش أعاد 
انتشــاره في بعض المناطق الشــمالية في يناير/كانون الثاني 2024، بقيت البلدة 

شوكة في خاصرة الاحتال.
رغــم  أهدافهــا  تحقــق  لم  كامــل  لعــام  اســتمرت  التــي  الحــرب  أن  الكاتــب  وأوضــح 
المنــازل،  تدمــر  ذلــك  في  بمــا  جماعيــة،  إبــادة  تكتيــكات  )إسرائيــل(  اســتخدام 
واســتهداف الأســواق والمستشــفيات، وفــرض المجاعــة عــى الســكان. وأشــار إلى 
راح  التــي  الدقيــق"  "مذبحــة  كــما في  المدنيــن عمــداً،  اســتهدفت  )إسرائيــل(  أن 
ضحيتها أكر من مئة فلســطيني أثناء انتظارهم الحصول عى مســاعدات إنســانية 

في فبراير/شباط.
وفي الســياق ذاتــه، أكــد بــارود أن العــام 2024 انتهــى كــما بــدأ، بقتــال عنيــف عــى 
كافــة الجبهــات في غــزة. ورغــم إعــان )إسرائيــل( الســيطرة عــى بيــت لاهيــا، بقيــت 
البلدة تقود المقاومة ضد الاحتال. وقال الكاتب: "بيت لاهيا هي نموذج مصغر 

لفشل )إسرائيل( في كر إرادة الفلسطينين."
وتحــدث بــارود عــن اســتهداف )إسرائيــل( الممنهــج للمستشــفيات والبنيــة التحتيــة، 
مشراً إلى الهجوم المدمر عى مجمع الشفاء الطبي في مارس/آذار، حيث تركت 
إسرائيــل مقابــر جماعيــة تضــم مئــات الجثــث. ورغــم الإدانــات الدوليــة المحــدودة، 

استمر العدوان با رادع.
وأشــار الكاتــب إلى أن )إسرائيــل( اعرفــت بفشــلها في تحقيــق "النصر" العســكري، 
حيــث تحــول رئيــس وزرائهــا بنيامــن نتنياهــو إلى متهــم دولي مطلــوب من المحكمة 

الجنائية الدولية، بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه في نوفمبر/ترين الثاني.
ورأى بــارود أن العــالم بــدأ يشــهد تحــولات في مواقفــه تجــاه القضيــة الفلســطينية، 
حيــث اعرفــت دول مثــل أيرلنــدا والنرويــج وإســبانيا بدولة فلســطن في مايو/أيار. 

ورغم رمزية هذه الخطوات، أظهرت تصدع الوحدة الغربية الداعمة ل)إسرائيل(.
ومــع ذلــك، اســتمرت )إسرائيــل( في عدوانهــا، بمــا في ذلــك غزوهــا لمنطقــة رفح في 
مايو/أيار، وارتكاب مذابح جديدة مثل مجزرة مدرسة التباعن في أغسطس/آب.

العــدوان  وجــه  في  الفلســطينين  صمــود  أن  عــى  بالتأكيــد  مقالــه  بــارود  واختتــم 
الإسرائيي يمثل دلياً عى أن الحلول العسكرية لن تنجح في كر إرادة الشعب 
ســيواصلون  الفلســطينين  فــإن  التضحيــات،  كانــت  "مهــما  وقــال:  الفلســطيني. 

نضالهم حتى نيل حريتهم.

لندن/ وكالات: 
علقــت صحــف ومواقــع عالميــة عــى الهجــمات التــي 
تشــنها جماعــة أنصــار اللــه )الحوثيــون( عــى إسرائيــل، 
وعــى عمليــات اســتياء الإسرائيليــن عــى الأراضي 
التــي  الجماعيــة  المقابــر  وعــى  الغربيــة،  الضفــة  في 
يتــم اكتشــافها في ســوريا، بعــد ســقوط نظــام الرئيــس 

المخلوع بشار الأسد.
أن  إلى  تايمــز"  "نيويــورك  صحيفــة  في  تقريــر  وأشــار 
الصواريــخ  مواجهــة  في  صعوبــات  تواجــه  إسرائيــل 
الســابق  المســؤول  وقــال  الحوثيــون،  يطلقهــا  التــي 
داني  الإسرائيليــة  العســكرية  الاســتخبارات  في 
آثــارا  "تخلــف  الحوثيــن  صواريــخ  إن  ســيرينوفيتش 

نفسية واقتصادية عميقة عى إسرائيل.
وأكــد ســيرينوفيتش أيضــا أن العمليــات الإسرائيليــة 

ضد الحوثين لم تحقق النتائج المرجوة بعد.
التــي  الضربــات  أن  تايمــز"  "نيويــورك  تقريــر  وأضــاف 
نفذهــا الغــرب كان لهــا لحــد الآن تأثــر محــدود عــى 

الحوثين.
بينــي  أن  إسرائيــل"  أوف  "تايمــز  صحيفــة  في  وجــاء 
غانتس، الوزير الســابق وزعيم حزب "معســكر الدولة" 
)إسرائيــل(  "عــى  أن  يــرى  )إسرائيــل(،  في  المعــارض 
هجــمات  عــى  ردا  مبــاشر  بشــكل  إيــران  اســتهداف 

الحوثين".
 ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 

مــرارا  الموقــف  هــذا  أثــر  حيــث  غانتــس،  مــع  تتفــق 
الأمنــي الإسرائيــي  وتكــرارا في اجتماعــات المجلــس 

المصغر.
في  "هآرتــس"  صحيفــة  كتبــت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
اللصــوص الإسرائيليــن اســتولوا عــى  افتتاحيتهــا أن 
أراض في الضفة الغربية بأكملها عبر أساليب عنيفة، 
وقالــت إن هــذا تطــور خطــر لأنــه يهــدد الفلســطينين 
الذيــن يعيشــون هنــاك و"يــرع مــن انحــدار إسرائيــل 
الأمــم  مــن  نفســها  أبعــدت  عنــصري  فصــل  دولــة  نحــو 

الأخرى".
وفي الموضوع الفلسطيني، نقلت صحيفة "غارديان" 
الفلســطينين  الاجئــن  وتشــغيل  غــوث  وكالــة  عــن 

فلســطيني  طفــل  و500  ألــف   14 إن  قولهــا  )أونــروا( 
قتلــوا منــذ بــدء الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غزة في 
أكتوبر/تريــن الأول 2023، مــما يعنــي "قتــل طفــل 
واحــد كل ســاعة"، مؤكــدة في منشــور لهــا أنــه لا يمكــن 

بأي حال تبرير قتل الأطفال.
"واشــنطن  صحيفــة  كتبــت  الســوري،  الموضــوع  وفي 
بوســت" أن "المقابــر الجماعيــة تعــري وحشــية وقســوة 
في  الأســد  بشــار  نظــام  اســتخدمها  التــي  القتــل  آلــة 
ســوريا"، وتقــدر لجنــة دوليــة مختصــة وجــود نحــو 66 

مقبرة جماعية في الباد.
ويقــول الخــبراء إن أعــمال حفــر القبــور وتحديــد هويــة 
الموتى ستستغرق سنوات إن لم يكن عقودا، ما يشبه 

الجهــود  تــزال  إذ لا  البوســنة  مذبحــة سربرينيتشــا في 
جاريــة لتحديــد هويــة الضحايا ودفنهم بعد مرور زهاء 

30 عاما عى وقوعها.

بقلــم  مقــال  جــاء في  إنرســت،  ناشــونال  مجلــة  وفي 
الرئيــس الأمــركي المنتخــب  كريســتوفر فيتويــس أن 
المتحــدة  للولايــات  ليــس  أنــه  يعتقــد  ترامــب  دونالــد 
ذلــك  أن  الكاتــب  ويعتــبر  ســوريا،  مهمــة في  مصالــح 
أنصــار  ســماهم  مــن  مطالبــا  كارثيــا"،  "خطــأ  ســيكون 
السياســة الخارجيــة الأمركيــة ضيقــي الأفــق أن يدركــوا 
أن أي مكاســب قصــرة الأجــل في ظــل إدارة ترامــب 
الثانية لا تستحق أثمان الضرر الذي قد يلحق بسمعة 

الولايات المتحدة في الأمد البعيد.

واشنطن/ وكالات: 
الولايــات  في  -مقيــم  فلســطيني  كاتــب  انتقــد 
رئيــس  بزعامــة  الفلســطينية  الســلطة  المتحــدة- 
لنــزع  أمنيــة  لشــنها حملــة  عبــاس،  محمــود  الســلطة 
جنــن  مخيــم  في  الفلســطينين  المقاتلــن  ســاح 
بالضفة الغربية المحتلة، والذي يقع تحت سيطرتها 
عــام  أوســلو  اتفــاق  بموجــب  )أ(  المنطقــة  ضمــن 

.1993

وقارن جمال كانج، في مقاله المنشور بموقع "كاونر 
بانــش" الأمــركي، بــن تلــك الحملــة التــي أطلقــت 
عليهــا الســلطة الفلســطينية "حمايــة الوطــن"، وبمــا 

يقــوم بــه جيش الاحتال من اعتداءات ومذابح بحق 
الفلسطينين ومداهمات لمنازلهم.

وقــال إن "مــن العســر ألا ننظــر إلى الحملــة الأمنيــة 
هذه في جنن عى أنها امتداد لعمليات )إسرائيل( 
.2002฀ التي فشلت في سحق المقاومة منذ العام

يتحــرك  الإسرائيــي  الاحتــال  جيــش  أن  وأضــاف 
بحرية تامة، ويداهم البيوت ويعتقل الفلســطينين 
في أي مدينــة أو بلــدة أو مخيــم لاجئــن في جميــع 
أنحاء الضفة الغربية، رغم أنها تقع ضمن اختصاص 

السلطة الفلسطينية.
إيــراد حــوادث اعتــداءات قــوات  وأســهب كانــج في 

الأمــن والمســتوطنن الإسرائيليــن، منبهــا إلى أن مــا 
يجعــل تلــك الأعــمال "إرهابيــة وفظيعــة" هــو التواطؤ 

الصارخ لجيش الاحتال.
وقــال يجــب أن يكــون مفهومــا أن العنــف المنهجــي 
اليهــود  المتعصبــون  يمارســه  الــذي  والعنــصري 
صهيونيــة  إســراتيجية  مــن  جــزء  هــو  الإسرائيليــون 
الفلســطينين  نفــوس  الخــوف في  لغــرس  مدروســة 

وتحقيق التطهر العرقي "المتعمد".
تتيــح  التــي  القانــوني  النظــام  ازدواجيــة  وانتقــد 
يعــاني  فيــما  العقــاب،  مــن  الحصانــة  للمســتوطنن 
في  الجائــر،  العســكري  الحكــم  مــن  الفلســطينيون 

تجســيد لممارســات الفصــل العنــصري، التي وثقتها 
ذلــك  في  بمــا  الرائــدة،  الإنســان  حقــوق  جماعــات 

منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
ومــى إلى اعتبــار أن تعــاون الســلطة الفلســطينية 
جوهريــا  تســاؤلا  يطــرح  )إسرائيــل(  مــع  "الطوعــي" 
بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، في ظل تنامي 
حالة الإحباط من الوضع الراهن والمطالب الشعبية 
للمقاومــة  الأولويــة  تعطــي  جديــدة  بإســراتيجية 

وتقرير المصر عى التسوية وتكسبها زخما.
وعــى حــد تعبــر كانــج، فــإن تلــك المطالــب تعكــس 
رغبــة شــعبية في أن تتــولى زمــام الأمــور قيــادة "أكــر 

الفلســطيني،  الشــعب  أمــام  للمســاءلة"  خضوعــا 
و"أقل خنوعا لـ)إسرائيل( والمانحن الدولين".

وختــم الكاتــب مقالــه بلفــت الانتبــاه إلى أن المســار 
الــذي تســلكه الســلطة الفلســطينية حاليــا لا يقــوِّض 
تطلعــات مواطنيهــا في إقامــة دولتهــم فحســب، بــل 
يخاطــر أيضــا بتحويــل "الوطــن" الــذي تدعي حمايته 
إلى "بانتوســتانات" تديرهــا الصهيونيــة، مســتخدما 
جنــوب  في  مناطــق  عــى  أُطلــق  الــذي  المصطلــح 
الغالبيــة  فيهــا  يشــكلون  الســود  كان  التــي  أفريقيــا 
أفريقيــا  جنــوب  مــن  كل  في  الســكان  مــن  العظمــى 

وجنوب غرب أفريقيا )ناميبيا الآن(.

موقع أميركي: الحملة الأمنية في جنين حماية 
للوطن أم لفصل عنصري صهيوني جديد؟

صحف عالمية: صواريخ الحوثيين تخلف آثارا عميقة على )إسرائيل(

"بدي أتعلم.. أنا المستقبل".. مبادرة لإحياء 
العلم في مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة
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لماذا تماطل إسرائيل بشأن 
صفقة تبادل الأسرى؟

تبــادل  صفقــة  بشــأن  الإسرائيليــن  مــع  المفاوضــات  مــن  طويلــة  أيــام 
أسرى، مــع وقــف إطــاق النــار في غــزة، هــذه المفاوضــات التــي تقــرب 
مــن النهايــة، تراجــع فجــأة إلى الــوراء خطــوات، مفاوضــات اســتمرت بــن 
الوفــد الإسرائيــي والوفــد الفلســطيني مــن يوم الســبت المــاضي، وحتى 
يــوم الأربعــاء، انجــز خالهــا المفاوضــون الكثــر مــن الملفــات، وأغلقــت 
الكثــر مــن الثغــرات، حتــى صدر تصريح رســمي من قيادة حركة حماس، 
يؤكــد مــن خالــه أن المفاوضــات جديــة، وتقرب مــن النهاية، ما لم يضع 

نتانياهو شروطاً جديدة.
نتانياهــو شروطــاً  يــوم واحــد، فقــد وضــع  بالفعــل بعــد  وهــذا مــا تحقــق 
الإفــراج،  ومــكان  عنهــم،  ســيفرج  ومــن  الأسرى،  بعــدد  تتعلــق  جديــدة 
وهنــاك شروط جديــدة تتعلــق ببقــاء الجيــش الإسرائيــي في الممــرات 

والمحاور التي أقامها داخل قطاع غزة.
وهــذه ليســت المــرة الأولى التــي تتهــرب فيهــا إسرائيــل مــن التوقيــع عــى 
اتفاقيــة لوقــف إطــاق النــار في غــزة، ، فقــد ســبق وتهربــت إسرائيــل مــن 
المقــرح الإسرائيــي نفســه الــذي وافقــت عليــه حركــة حــماس، والدلائــل 
تشــر إلى النيــة الحكومــة بالتهــرب مــن توقيــع اتفاقيــة وقــف إطــاق النار، 

وإطاق سراح الأسرى.
وأزعــم أن الهــروب الإسرائيــي مــن التوقيــع عى صفقــة التبادل يكمن في 
الجوهــر والمظهــر للصفقــة، فمــن حيــث الجوهــر، ســتبدو إسرائيــل وقــد 
إطــاق  وأوقفــت  حــماس،  لــروط حركــة  المعركــة، وخضعــت  خــرت 
النــار دون أن تحقــق النــصر المطلــق كــما يقــول نتانياهــو، ودون أن يحقــق 
الأهــداف المعلنــة مــن الحــرب، فالتوقيــع عــى الصفقــة يعنــي التســليم 
بالعجــز والفشــل، والاعــراف بقوة حــماس، ومكانتها، وقدراتها، وهذا ما 

تؤكده المفاوضات التي تجري بن العدو الإسرائيي وحركة حماس.
بــالأسرى  محملــة  الحافــات  تخــرج  أن  فكيفــي  المظهــر،  حيــث  مــن  أمــا 
الفلسطينين المحررين من السجون الإسرائيلية، لتنكر هيبة إسرائيل 
في المنطقة، ولتصل رسالة المقاومة إلى الشعوب العربية، بأن الإنسان 
إرادة، وقــدرة عــى الصمــود، وأن غــزة التــي نجحــت في إخفــاء الأسرى 
الإسرائيليــن تحــت رمــش العــن لمــدة 15 شــهراً، تمثــل معجــزة تاريخيــة 

وإنسانية.
وســيظل نتانياهــو وحكومتــه يتهربــون مــن التوقيــع عــى الصفقــة، إلى أن 
يصطدم بالحقائق العنيدة، والتي ســيفرضها الجيش الإسرائيي نفســه، 
وقــادة الأجهــزة الأمنيــة، الــذي باتــوا مقتنعــن بحتميــة وقــف إطــاق النــار، 

وحتمية التوقيع عى صفقة تبادل أسرى.

د. فايز أبو شمالة

الجمعة 25 جمادي الآخر 1446هـ 27 ديسمبر/ كانون الأول الأخيرة
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غزة/ الجزيرة نت: 
تســتعيد الغزّيــة أم طــال الشــوبكي لحظــات فقــدان 
ابنتهــا نــور وزوجهــا عبيــدة مــدوخ وأطفالهما وعدد من 
اســتهدف  إسرائيــي  قصــف  في  أيضــا  العائلــة  أفــراد 
منزلهــم بمنطقــة "الصحابــة" وســط مدينــة غــزة، فجــر 
مخلّفــن  المــاضي،  الثــاني  يناير/كانــون   13 يــوم 
ليشــهد  واحــد(،  عــام  )عمــره  وراءهــم طفلهــم محمــد 

عى المجزرة.
تقــول جدتــه أم طــال "ســمعنا أصواتــا تــصرخ قائلــة: 
ضربــوا منــزل عائلــة نــور، شــعرتُ حينهــا بالصدمــة ولم 
أعرف إن كان ذلك حقيقة أم تشابه أسماء مع ابنتي، 
ولم أستطع التحرك من شدة الخوف، ركضتُ مرعة 

في الشارع بحثا عنها علني أجد من يكذّب الخبر".
ولكن "أرجعني ابني في تلك اللحظات وأخبرني أنهم 
جميعــا استشــهدوا ولم يبــق غــر الصغــر محمد عى 

قيد الحياة".
عــى  وحماتهــا  ابنتهــا  زوج  جثــة  الشــوبكي  شــاهدت 
شــدة  مــن  تغــرت  مامحهــما  أن  موضحــة  الأرض، 
القصــف، فالوجــه منتفــخ والأســنان مكســورة، وبعدهــا 

الــركام  تحــت  مــن  نــور  ابنتهــا  جثــة  أخرجــوا  بدقائــق 
وعرفتها من خاتم في إصبعها.

شــعرت الأم بخــوف شــديد دفعهــا إلى رفــض الكشــف 
عــن وجــه ابنتهــا وتقبيلهــا قبلــة الــوداع، فلــم ترغب في 
أن يكــون آخــر مشــهد لفقيدتهــا بمامحهــا المشــوّهة. 
وأحفادهــا  وزوجهــا  ابنتهــا  دفــن  يتــم  أن  تتوقــع  ولم 

الثاثة خال بضع دقائق.
البيــت،  إلى  نــور  لهــا  ســيجلبون  أنهــم  تعتقــد  كانــت 
تمنــع  المتواصــل  والقصــف  الأحــداث  خطــورة  ولكــن 
كثــرا مــن الأهــالي مــن توديــع أبنائهــم وتقبيلهــم حتــى 

قبلة الوداع.
نــور )زوجــة شــقيق  ووفــق الشــوبكي، كانــت "ســلفة" 
زوجهــا( حامــا في شــهرها التاســع واستشــهدت في 
الجنــن  القصــف، وجــدوا  الحادثــة. ومــن شــدة  تلــك 
متوفيــا خــارج أحشــائها، "لقــد عرفــوا الأم مــن الحبــل 

الري، كان المنظر تقشعر له الأبدان".
وقدمت عائلة مدوخ 25 شهيدا في تلك الليلة، ولم 
ينــج ســوى الطفــل محمــد وقــد رمــاه القصــف الشــديد 
ووضعــه  مصابــا  وكان  المجــاورة،  الجــران  شــقة  إلى 

الصحــي خطــرا للغايــة ولم يأمــل الأطبــاء في أن يبقــى 
عى قيد الحياة.

الحادثــة  بعــد  محمــد  "زرتُ  الشــوبكي  الجــدة  تقــول 
بـــ3 أيــام في المشــفى، كانــت حالتــه يُــرثى لهــا، وجهــه 
منتفــخ ومــيء بالحــروق والغــرز، شــعرتُ بخــوف كبــر 
ألا ينجــو وأن أفقــد الشــخص الوحيــد الــذي تبقــى لي 

من رائحة ابنتي".
يشــاهد  وعندمــا  جدتــه،  بجــوار  يجلــس  الطفــل  كان 
صور عائلته يسحب الهاتف منها بقوة وينادي "ماما، 
ماما"، وعندما يرى صورة إخوته ينادي عليهم بلهفة.

لمحمد عمّ توأم لوالده، وكلما يراه يناديه "بابا"، وهو 
أيضــا فقــد زوجتــه وأبنــاءه في القصــف ذاتــه، وأصبــح 
ابــن أخيــه محمــد يهــوّن عليــه الألم والمصــاب  وجــود 
الذي عاشه. ويقول "طول ما أنا عايش ما راح أخليك 
تحتــاج إلى شيء، وأنــت راح تكــون بعيوني" كما تنقل 

الجدة.
وتضيف "كان العم حنونا عى محمد، احتضنه وكان 
والــده الــذي فقــده جــراء حــرب الإبــادة الجماعيــة عــى 
غــزة، ولكــن شــاءت الأقــدار أن يُحرم الطفل منه ويتيتم 

للمــرة الثانيــة، حيــث كان عمــه نازحــا داخــل مدرســة 
التابعن واستشــهد في مجزرة المدرســة التي ارتكبها 
الاحتــال الإسرائيــي فجــر العــاشر مــن آب/أغســطس 

.2024฀
إن  إذ  الشــوبكي هنــا،  الطفــل محمــد  تنتــه مأســاة  لم 
والدتــه، وكان  وفــاة  منــذ  احتضنــه  الــذي  طــال  خالــه 
يرعــاه بصحبــة عمــه الشــهيد، استشــهد أيضا منتصف 
اســتهداف  في  المــاضي،  الثــاني  نوفمبر/تريــن 

العمارة التي كان يوجد فيها.
أنــا قــصرت بحــق  إذا  الجــدة "كان طــال يقــول  تقــول 
محمــد عمــه يســد مــكاني، وإن هــو قــصّر أســد مكانــه، 
وخــوف  بحــزن  طــال  شــعر  العــم  استشــهد  وعندمــا 
شــديدين عــى ابــن أختــه وبثقل المســؤولية، ولكنه لم 

يكن يعلم أن محمد سيعيش اليتم مرة أخرى".
وكأن الاحتــال الإسرائيــي يتعمــد أن يحرمــه مــن أي 
سند يعوضه عن والده، وبذلك تكون أم طال فقدت 
العــدوان المســتمر  وابنهــا وأحفادهــا في هــذا  ابنتهــا 
عى غزة، وخوفها يزداد كل يوم من أن يزورها الفقد 

مجددا مع استمرار العدوان.

وفاة 3 أطفال رضّع بسبب 
البرد القارس في قطاع غزة

غزة/ فلسطن: 
أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة ثاثة رضّع، أمس، بسبب البرد 

وانخفاض درجات الحرارة خال 48 ساعة في قطاع غزة.
حديثــي  الأطفــال  مــن  الثاثــة  الشــهداء  “أعــمار  إن  المصــادر  وقــال 

الولادة تراوح بن أربعة و21 يوما”.
وأشــارت إلى أن انعــدام الأمــن الغــذائي بــن الأمهات أدى إلى حالات 

مرضية جديدة بن الأطفال.
وأول من أمس، توفيت الرضيعة سيا محمود الفصيح، متأثرة بالبرد 
الشــديد داخــل خيمــة نــزوح في منطقة “المــواصي” غرب مدينة خان 

يونس جنوب قطاع غزة.
وقــال والــد الرضيعــة محمــود الفصيــح، في مقطــع فيديــو انتــر عــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إنهم اســتيقظوا صبــاح الأربعاء فوجدوا 
اللــون الأزرق يطغــى عــى الرضيعــة “ســيا” فيــما نزف الــدم من فمها 

وأنفها. 
وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  تتبــع  عيــادة  إلى  بهــا  توجهــوا  أنهــم  وأضــاف 
أبلغهــم الأطبــاء هنــاك أن  الفلســطينين “أونــروا”، حيــث  الاجئــن 

“قلب الطفلة توقف من البرد”.
وأشــار إلى أنهم يعيشــون أوضاعا مأســاوية داخل خيمة من القماش 
لا تصلــح للســكن، بينــما ينامــون عــى الرمال الباردة دون وجود فراش 

أو مستلزمات تقيهم برد الشتاء.

طفل غزّي ينجو من الموت ويتيتّم 3 مرات


